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مقدمة:

إذا كانــت العلــوم تــرف بمواضيعهــا، فــإن علــم البلاغــة العربية 
مــن أشرف العلــوم وأجلهــا، فهــو مرتبــط بالقــرآن الكريــم وإعجــازه؛ 
ولــذا فالبلاغــة أحــق العلــوم بالتعلــم، وأولاهــا بالتحفــظ بعــد المعرفــة 

بــالله جــل ثنــاؤه، عــى حــد قــول أبي هــلال العســكري .

ــر  ــه، كث ــا يرفع ــة م ــن المزي ــه م ــه،  ول ــم فضل ــذا العل ــا كان له ولم
ــة  ــب ذات الصل ــت في الكت ــد فتش ــف. ولق ــوع التصني ــف وتن التألي

ــن: ــد أمري ــزع أح ــا تن ــا فوجودته ــا وحديثه قديمه

ــة  ــا بطريق ــة وفنونه ــوم البلاغ ــاملا لعل ــا ش ــون كتاب ــا أن يك إم
ــة أعمدتها.وهــي موجهــة في غالــب  ــع أساســها، والأمثل يكــون التفري

ــتويات ــع المس ــة في جمي ــن وطلب ــن معلم ــن م ــان إلى الأكادمي الأحي

ــه،  ــل ل ــه والتمثي ــم شرح ــة يت ــا في البلاغ ــون نظ ــا ان يك وإم
ــة؛  ــات العلمي ــض الهيئ ــا وبع ــلاب الزواي ــه لط ــب موج ــو في الغال وه
ــع  ــون في جمي ــن المت ــد م ــوي العدي ــم تح ــروف أن مقرراته ــن المع إذ م

ــم ــرآن الكري ــظ الق ــد حف ــا بع ــم حفظه ــات، يت الاختصاص

ولمــا كان أســاس قاعــدة العلــم » مــن حفــظ المتــون حــاز الفنون«، 
حاولــت أن أجمــع بــن الطريقــن، وأوائــم بــن الأســلوبن؛ فاخــرت 
ــروف  ــي المع ــحنة الحنف ــن الش ــن اب ــو مت ــا، وه ــون أيسره ــن المت م
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ــظ،  ــهل الحف ــن س ــو مت ــة، وه ــان في البلاغ ــاني والبي ــة المع بمنظوم
ســهل الفهــم، يمكــن للدارســن مــن الأكادميــن وطــلاب العلــم عــى 

ــا. ــة وحفظه ــون البلاغ ــم فن ــواء فه الس

كــا أني نهجــت طريــق البســط والتمثيــل، واتبعــت نهــج الــرح 
والتعليــل؛ حتــى تكــون القاعــدة أقــرب، ووقعهــا في العقــل أطيــب.

وقــد كان ترتيــب فصــول هــذا الكتــاب موافقــا للرتيــب الــذي 
ارتضــاه صاحــب المتــن؛ حتــى لا يقــع الخلــط بــن الحفــظ والفهــم 
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البلاغة والفصاحة:
أولا: تعريف البلاغة لغة: 

ــيء،  ــغ ال ــال بل ــول والانتهاء،يق ــي الوص ــة تعن ــة في اللغ  البلاغ
ــن  ــس ب ــول أبي قي ــه ق ــى. ومن ــل وانته ــا: وص ــا، وبلاغ ــغ بلوغ يبل

ــلمي: ــلت الس الأس

قالتْ، ولم تَقْصِدْ لقِِيلِ الخنَاَ)))*** مَهْلًا فقَدْ أَبْلَغْتَ إسِْاَعِي

ــغ  ــكلام فصيحــه، يبل ــغ حســن ال ــغ وبلِ ــغ وبَل ويقــال رجــل بلي
ــه)2) ــه مــا في قلب ــارة لســانه كن بعب

إذا فكلمــة البلاغــة عــى إطلاقهــا تعنــي الانتهــاء إلى أعــى 
درجــات الــيء، حتــى لا يكــون بعــده شيء أحســن .

ثانيا:تعريف البلاغة اصطلاحا:

لقــد أورد الجاحــظ في كتابــه البيــان والتبيــن العديــد مــن تعاريــف 
البلاغــة ومنهــا :

• ــظ في 	 ــير اللف ــه »تخ ــن عبييد)44)هـــ( بقول ــرو ب ــف عم تعري
ــام‹)3) ــن الإفه حس

1-الخنا: الفحش في الكلام

2- ابــن منظــور، لســان العــرب ،تــح: عبــد الله عــي الكبــير وآخــرون، دار المعــارف، القاهــرة، 
مــر، مــادة “بلــغ “ج)ص 346

3- الجاحظ ، البيان والتبين ،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط7)8)4)هـ،998)م( ج )ص4)) 
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• تعريــف ابــن المقفــع حيــث يقول:«البلاغــة اســم لمعــان تجــري 	
في أمــور كثيرة،فمنهــا مــا يكــون في الســكوت

ــاج  ــون في الاحتج ــا يك ــا م ــتاع ومنه ــون في الاس ــا يك ــا م ومنه
ــون  ــا يك ــا م ــداء ومنه ــون ابت ــا يك ــا م ــا ومنه ــون جواب ــا يك ــا م ومنه
ــا  ــا م ــا ومنه ــون خطب ــا يك ــا م ــجعا ومنه ــون س ــا يك ــا م ــعرا ومنه ش
ــا  ــي فيه ــواب الوح ــذه الأب ــن ه ــون م ــا يك ــائل،فعامة م ــون رس يك

ــة«)))  ــو البلاغ ــاز ه ــى والإيج ــارة إلى المعن والإش

لو حاولنا أن نمحص هذا التعريف فإننا سنجد الآتي:

ــن  ــم ع ــا نتكل ــن أنن ــادر إلى الذه ــكوت:وهنا يتب ــة في الس البلاغ
ــة؟ ــون بلاغ ــكوت أن يك ــن للس ــف يمك ــكلام فكي ــة ال بلاغ

والإجابــة عــى هــذا الأمــر بســيطة؛ فالمقصــود بالســكوت ليــس 
معنــاه أن يكــون الإنســان صائــا عــن الــكلام،  ونطلــق عليــه في الأخير 
ــات  ــكلام في لحظ ــة ال ــاء عملي ــكوت أثن ــود بالس ــل المقص ــه بليغ،ب أن
معينــة يفرضهــا ســياق الــكلام، ولهــذا قالــت العــرب »الســكوت عــن 

الأحمــق جوابــه« كــا أن »الســكوت علامــة الرضــا«.

ــي  ــات الت ــار اللحظ ــذا أن يخت ــى ه ــتاع فمعن ــة الاس ــا بلاغ أم
ــرد  ــه ال ــنى ل ــزى ليتس ــدرك المغ ــى وي ــتاع،فيفهم المعن ــا الاس يتطلبه
ــن  ــكلام م ــن ال ــرب »حس ــت الع ــذا قال ــواب وله ــه الج ــاح أمام ويت

)-الجاحظ ، البيان والتبين ج) ص116،115
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ــتاع« ــن الاس حس

ــاح  ــس بالمت ــر لي ــذا أم ــة في الاحتجاج،فه ــون البلاغ ــا أن تك وأم
أمــام الجميــع إذ لا يقــدر عليــه إلا مــن أوتي مــن علــم المناظــرة وســوق 
الــكلام باعــا يمكنــه مــن الــرد والجــواب في المقــام الــذي يتطلبــه ذلــك 

الأمــر.

وأمــا أن تكــون البلاغــة جوابا،فهــذا يعنــي اختيــار الجــواب 
ــد  ــم أح ــواب الحكي ــا كان ج ــن هن ــبة، وم ــة المناس ــب في اللحظ المناس

ــة)))  ــة العربي ــول البلاغ فص

وأمــا أن تكــون البلاغــة شــعرا أو خطبــا أو رســائل، فهــذه صنوف 
في الــكلام اعتــادت العــرب أن يبلــغ بهــا عــن أغراضهــا،و لــكل صنف 

منهــا مقــام خــاص يتطلبه .

ــواب  ــذه الأب ــن ه ــون م ــا يك ــة م ــع:« فعام ــن المقف ــول اب ــا ق وأم
ــى والإيجــاز هــو البلاغــة« فيشــير إلى  الوحــي فيهــا والإشــارة إلى المعن

ــران: ــو أم ــده، وه ــة عن ــزان البلاغ مي

الأول هو الإشارة إلى المعنى .

والثاني الإيجاز بالقدر الذي يحتاجه ذلك المعنى.

وإذا تحقق هذان الأمران كان الإنسان وفق هذا التعريف بليغا.
)- المقصود بجواب الحكيم هو إجابة السائل بأكثر مما يسأل عنه؛ لأن حاجته لا تتم إلا من خلال 

هذه الزيادة. 
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• ــى 	 ــكلام لمقت ــة ال ــه: مطابق ــي بقول ــب القزوين ــا الخطي يعرفه
ــه))) ــع فصاحت ــال م الح
ثالثا: الفصاحة:

ــب  ــن ، ذه ــح اللب ــال : أفصَ ــوبه ، يق ــا يش ــيء مم ــو ال ــة: خل لغ
اللِبــأ عنــه -أي الرغــوة التــي تغطــي ســطحه- قــال نضلــة السُــلمي :

رَأَوْهُ فَازْدَرَوهُ  وهـوَ خِـرق)2) *** ويَنفـعُ أَهْلَه الرجلُ القَبيــحُ 

غوة اللَّبَن الفصيحُ  فلم يَخْشُوا  مَصَالتَهُ عَليهـم   *** وتَحتَ الرُّ
ويروى اللبن الريحُ.)3)

ــالى:  ــه تع ــم  في قول ــرآن الكري ــة في الق ــة الفصاح ــد وردت لفظ وق
بمثلــه:﴿سم صح صخ صم ضج ضح  ضخ ضم طح ظمعج عم 

غج غم فج فح﴾ 

ــا أفصــح العــرب بيــد أني مــن قريــش«  وفي الحديــث النبــوي : »أن
وبهــذا المعنــى قــال عبــد الله بــن رواحــة في مــدح النبــي )صــى الله عليــه 

وســلم(:

  لو لم تكن فيه آيات مبينة***كانت فصاحته تنبيك بالخبر

ــح  ــدد كل فصي ــه بع ــر ل ــه( :»غُف ــه وال ــى الله علي ــه )ص وفي قول
)- القزوينــي :الخطيــب، الإيضــاح، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان ط))2003،1424( 

ص20
2-الخريق هو الفتى الظريف.

3-ابن منظور، لسان العرب مادة : فصح.مج5ص3420
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ــم. ــم بالبهائ ــي آدم، والأعج ــح ببن ــسر الفصي ــم« وف وأعج

ولهــذا فــإن لفظــة الفصاحــة في القــران الكريــم والحديــث النبــوي 
الريــف لا تخــرج عــن المعنــى اللغــوي، وهــو الظهــور والبيــان 
والوضــوح والصفــاء ويشــرك مفهــوم البلاغــة مــع الفصاحــة في 
ــى. ــن المعن ــة ع ــو الإبان ــدا، وه ــا واح ــا مفهوم ــلان جميع ــا يحم كونه

وقد ذهب البلاغيون فيها طرفن:

الأول يــرى أنهــا شيء واحــد. ويتزعــم هــذا الــرأي عبــد القاهــر 
الجرجــاني.

ــلال  ــو ه ــرأي أب ــذا ال ــرأس ه ــان. وي ــا مختلف ــرى أنه ــاني ي والث
العســكري، حيــث يــرى أن الفصاحــة تتعلــق باللفــظ، والبلاغــة تتعلق 
ــل عــى ذلــك أن  ــان، والدلي ــة البي بالمعنــى، ولذلــك فهــي مرتبطــة بآل
الألثــغ مثــلا لا يســمى فصيحــا ،كــا أن الببغــاء يقيــم الحــروف لكنــه 
ــا. ــس بليغ ــح، ولي ــه فصي ــه أن ــال عن ــذا يق ــى؛ وله ــدرك للمعن ــير م غ

ولهــذا لا يجــوز أن يســمى الله تعــالى فصيحــا.

أن  والبلاغــة  الفصاحــة  بــن  التفريــق  في  القــول  وخلاصــة 
ــة  ــال: لفظ ــم، فيق ــكلام، والمتكل ــظ، وال ــات اللف ــن صف ــة م الفصاح
فصيحــة، وكلام فصيــح، ورجــل فصيــح. وأمــا البلاغــة فيوصــف بهــا 

ــط. ــم فق ــكلام والمتكل ال
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والآن سنورد تفصيل هذا :

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

فَصَــاحَةُ الُمفْرَدِ فِ سَلَامَتهِْ      مِــنْ نُفْرَةٍ فيِهِ وَمِــنْ غَرَابَتهِْ

وَكَـــونُهُ مَُالــفَ الْقِيَاسِ      ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

مَـا كَانَ مِنْ تَنـَافُـرٍ سَــليِمَ       وَلَْ يَكُــنْ تَأليِفُــهُ سَــقِيمَ

وَهوَ منَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِ                 وَإنِْ يَكُنْ مُطَابقِـاً للِْحَــالِ

ْ نَصِفُهْ فَهْوَ الْبَليِغُ وَالَّذِي يُؤَلِّفُـــهْ                   وَباِلْفَصِيح مَنْ يُعَبِّ

• فصاحــة اللفــظ :يعنــي خلــوه مــن ثلاثــة أشــياء وردت في متن 	
مئــة المعــاني والبيــان لابــن الشــحنة الحلبــي، حيــث يقول:

         فصَاحَةُ الُمفْرَدِ فِ سَلَامَتـِــهْ        مِــنْ نُفْرَةٍ فيِهِ وَمِـنْ غَرَابَتهِْ
وَكَــــــونُهُ مَُالفَ الْقِيَاسِ       .........................

ــن  ــة م ــف الكلم ــي أن تتأل ــمت: ويعن ــروف ف الكل ــر الح أ-تناف
ــد ــظ واح ــة في لف ــا مجتمع ــسر نطقه ــروف يع ح

لثقلهــا عــى اللســان وذلــك لتجاورهــا مــن حيــث المــكان الــذي 
تصــدر منــه في الجهــاز الصــوتي.

و مثالــه: لفــظ – الهعُْخُــع- فقــد ســئل أعــرابي عــن ناقتــه فقــال: 
ــاة  ــا  الثق ــجر، فأنكره ــن الش ــوع م ــعَ«، وهــو ن ــى الهعُْخُ »تركتهــا ترع
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مــن أهــل اللغــة، حيــث قــال الخليــل بــن أحمــد: »ســمعنا كلمــة شــنعاء 
وهــي -الهعُْخُــع- فأنكرنــا تأليفهــا، وســألنا الثقاة مــن علائهــم فأنكروا 
ــروف  ــن ح ــا م ــو تركيبه ــا ه ــذي أدى إلى نكرانه ــبب ال ــك))). والس ذل

حلقيــة،   متقاربــة  جــدا في الحلــق، وهــي الهــاء والعــن والخــاء.

ــه إلى  ــلَ أي فتل ــزر الحب ــزر - استش ــظ - مستش ــا لف ــه أيض ومثال
ــرؤ  ــول ام ــه. يق ــوى ل ــو أق ــسرى، وه ــة الي ــل إلى الجه ــى، وقي الأع

ــه: ــعر محبوبت ــزلا بش ــر متغ ــن حج ــس ب القي
وَفَرعٍ يَزينُ الَمتنَ أَسوَدَ فاحِمٍ  *** أَثيثٍ كَقِـنوِ النخَـلَةِ الُمتَعَثكِلِ)2)

غَدائرهُ مُستـشزراتٌ إلى العُلا *** تُضِلُّ الَمدَارِى في مُثنَّى ومُرسَلِ)3)

فالتنافــر في  كلمــة - مُستـــشزراتٌ - ؛«وذلــك لتوســط الشــن وهي 
ــي  ــزاي وه ــديدة وال ــة ش ــي مهموس ــاء وه ــن الت ــوة ب ــة رخ مهموس
ــه  ــب خصل ــه تغي ــات، ولكثرت ــعرها مرتفع ــب ش ــورة«)4) إن ذوائ مجه

)-الســيوطي: جــلال الديــن ، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا،  تــح: محمــد أحمــد جــاد المــولى 
بــك وآخــرون، دار الــراث، القاهــرة، ط3 ،ج)، ص : 93)

لْــب وشــاله مــن العصــب واللحــم،  2-الفــرع :الشــعر التــام، والمتــن والمتنــة :مــا عــن يمــن الصُّ
والفاحــم :الشــديد الســواد، وأثيــث :كثــير أصــل النبــات، والقِنْــو والقُنْــو والقنــا :العــذق وهــو 
ــول،  ــكال والعثك ــن العث ــه، م ــض لكثرت ــه في بع ــل بعض ــد دخ ــذي ق ــكل :ال ــمراخ، والمتعث الش

وهــو الشــمراخ، وقيــل :المتعثــكل المتــدلي.
3-الغدائــر :جمــع الغديــرة: وهــي الخصلــة مــن الشــعر، الاستشــزار :الارتفــاع والرفــع جميعًــا،. 
العقيصــة :الخصلــة المجموعــة مــن الشــعر، والجمــع عقــص وعقائــص، والفعــل مــن الضــلال 
والضلالــة ضــل يضِــل ويضَــلّ جميعًا.ومعنــى البيــت :ذوائبهــا وغدائرهــا مرفوعــات أو 
مرتفعــات إلى فــوق، يــراد بــه شــدها عــى الــرأس بخيــوط، ثــم قــال :تغيــب تعاقيصهــا في شــعر 

ــد. ــص التجعي ــعرها، والتعقي ــور ش ــه وف ــل، أراد ب ــى وبعضــه مرس مثن
4-السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها  )/47)
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ــه  وتختفــي في المفتــول منــه والمرســل، أو تغيــب المــدارى في المفتــول من
والمرســل. فأنــت تجــد في كلمــة مستشــزرات هنــا تنافــرًا يحســه الســمع، 
وتكرهــه الأذن، وقــد نشــأ الثقــل مــن توســط الشــن المهموســة الرخوة 
ــل  ــا في المقاب ــورة، ولكنن ــزاي المجه ــديدة وال ــة الش ــاء المهموس ــن الت ب
ــدق  ــاعر أص ــده الش ــذي يري ــى ال ــن المعن ــبرت ع ــد ع ــا ق ــد أنه نج
ــك  ــابكه، ولذل ــه وتش ــه وتداخل ــعرها بكثرت ــف ش ــو يص ــير، فه تعب
ــزرات  ــي مستش ــابك، وه ــل والتش ــذا التداخ ــا ه ــة فيه ــد إلى كلم عم
التــي تداخلــت أصــوات حروفهــا، وكاد صــوت التــاء والشــن يختفــي 
بــن صــوتي الــراء والســن، فهــي أكثــر ملاءمــة للمقــام الــذي وردت 

ــلًا أو مســترفات ــه مــن بديلتهــا مرتفعــات مث في
ــبيل  ــو الس ــا ه ــروف وصفاته ــارج الح ــة مخ ــإن معرف ــا ف ــن هن وم

ــا. ــن غيره ــات م ــح الكل ــر فصي ــد لتبري الوحي

ومنه قول صفي الدين الحي))):

إنَِّا الحَيزَبـونُ وَالدَردَبيــسُ  *** وَالطَخــا وَالنقُـاخُ وَالعَطلَبيـسُ

وَالسَبنتَى وَالحَقصُ وَالِهيَــقُ *** وَالِهجرِسُ وَالطِرقَسانُ وَالعَسطوسُ

لُغَةٌ تَنفُرُ الَمسامِعُ مِنهـــــــا  *** حنَ تُروى وَتَشمَئِزُّ النفُــــوسُ

وَقَبيحٌ أَن يُذكَرَ النافرُِ الــوَح *** شِيَ مِنها وَيُرَكَ الَمأنــــــــوسُ

)-صفي الدين الحي ، الديوان ص097)
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ب-غرابــة اللفــظ: الغرابــة وهــي أن يكــون اللفــظ وحشــيا؛أي لا 
يظهــر معنــاه إلا بعــد بحــث في معاجــم اللغــة ،ومثالــه قــول العجــاج:

جا *** وكَفلا وَعثا إذا ترجرجا وفَاحما ومَرسِنا مسَرَّ
فالفاحــم هنــا الأسود،والمرســن الأنــف الــذي يشــد بالرســن ثــم 
اســتعير لأنــف الإنســان، أمــا مسرجــا فقــد اختلفــوا في تخريجــه فقيــل: 
مــن سرجــه تسريجــا أي حســنه وبهجــه، وقيــل هــو مــن قولهم للســيوف 
سريجيــة، نســبة إلى حــداد اســمه سريــج يجيــد صناعــة الســيوف. فهــو 
يريــد تشــبيه أنفهــا بالســيف السريجــي في الدقــة والاســتواء ، وقيــل إنــه 

اج، أي أنــه مــن البريــق كالــسراج))). مــن الــسرِّ
ومعنــى كلام الشــاعر أن لهــذه المــرأة شــعرا أســود فاحمــا، وأنفــا 
كالســيف السريجــي في دقتــه واســتوائه،أو كالــسراج في بريقــه وضيائــه

ــن  ــا م ــدد معانيه ــة لتع ــذه اللفظ ــة به ــة الغراب ــت صف ــد ألحق وق
ــرى. ــة أخ ــن جه ــراد م ــى الم ــج المعن ــلاف في تخري ــة والاخت جه

ومنــه قول عيســى بن عمــر النحــوي الثقفــي وكان صاحب غريب 
في لفظــه ونحــوه، وحكــي أنــه ســقط عــن حمــار فاجتمــع عليــه النــاس 
 فقــال: «مالكــم تكأكأتــم عــي كتكأكئكم عــى ذي جنــة افرنقعــوا عني«

ومعناه مالكم تجمعتم عي كتجمعكم عى مجنون افرقوا عني.
ج-مالفــة القيــاس اللغــوي: وهــو خــروج اللفظــة عــن العــرف 
)-القزوينــي: الخطيــب، الإيضــاح، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنان،ط))424)هـــ، 

(4 424)م(ص
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ــة أم  ــة الرفي ــن الناحي ــروج م ــك الخ ــواء أكان ذل ــم، س ــربي القوي الع
ــه،  ــه أو إبدال ــرف أو إنقاص ــادة ح ــك بزي ــة وذل ــة النحوي ــن الناحي م
وهــذا الأمــر عــادة مــا تفرضــه الــرورات الشــعرية كتعديــل الــوزن 

ــة.  ــى القافي أو الحفــاظ ع
ومثاله قول الطرماح:

وأَكْرَهُ أنْ يَعِيبَ عَيََّ قَوْمِي ***هِجَايَ الأرذَلنَ ذَوِي الحناَت
ــة  ــال: إحن ــح، يق ــع الصحي ــير الجم ــى غ ــة - ع ــعَ - إحْنَ فجَمَ

ــات ــال: حِنَ ــنٌ، ولا يق وإحَ

والإحْنةَ: الحقد والغضب.

ومثاله أيضا قول أبي النجم الفضل بن قدامة العجي:
الحَمدُ للهِ العيّ الأجْلَلِ  ***الواسع الفضل الوهوب المجزِلِ

فــإن القيــاس يقتــي إدغــام المتاثلــن، فيقــول: الأجــل، ولكنــه 
ــد  ــرره القواع ــا تق ــك م ــا بذل ــعر مخالفً ــرورة الش ــام ل ــك الإدغ ف

ــي: ــب المتنب ــول أبي الطي ــك ق ــه كذل ــة، ومن الرفي

إذا كانَ بَعضُ الناّسِ سَيفاً لدَوْلَةٍ  ***فَفي الناّسِ بُوقاتٌ لهاَ وطُبُولُ

فكلمــة »بوقــات« غــير فصيحــة لأن القيــاس يقتــي جمــع بــوق 
عــى أبــواق جمــع تكســير، ولم يــرد جمعــه عــى بوقــات.

ومــن صــور المخالفــة أيضًــا حــذف بعــض الكلمــة، كــا في قــول 
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النجــاشي الحارثــي:      

فَلَسْتُ بآِتيِهِ ولا أَسْتَطِيعُهُ ***وَلاكِ اسْقِنيِ إنِْ كانَ مَاؤُك ذا فَضْلِ

أراد: ولكن اسقني. فحذف النون. 

• فصاحــة الــكلام إذا خــلا مــن ثلاثــة أشــياء وردت في نظــم مئــة 	
المعــاني والبيــان في قولــه: 

..........................                     ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

مَا كَــــانَ مِنْ تَنَافُـرٍ سَليِمَ                      وَلَْ يَكُـنْ تَأليِــفُهُ سَقِيــــمَ

وَهوَ منَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِ                      وَإنِْ يَكُـنْ مُطَابقِـاً للِْحَـالِ

ْ نَصِفُهْ فَهْوَ الْبَليِغُ وَالَّذِي يُـــؤَلِّفُهْ                        وَباِلْفَصِيح مَنْ يُعَبِّ

أ-تنافــر الألفــاظ ف الــكلام: ومعنــاه أن يســبب اتصالهــا ثقــلا عــى 
الســمع وعــسرا في النطــق بهــا. وقــد قســم البلاغيــون تنافــر الكلــات 

قســمن:  

-تنافر ثقيل، ومثاله البيت الذي أنشده الجاحظ:

وقَبُر حَـربٍ بمكانٍ قَفرٍ *** ولَيـسَ قُربَ قَبِر حَربٍ قَبُر

ــه لا يمكــن  فقــد زعمــوا أن هــذا البيــت مــن أشــعار الجــن، وأن
ــم. ــرات دون أن يتلعث ــلاث م ــده ث ــد أن ينش لأح
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 ومنه ما أقل تنافرا كقول الشاعر:

لو كنت كنت كتمت السرَّ كنت كا*** كنَّا وكنتَ ولكن ذَاكَ لم يكن

-تنافر خفيف: ومثاله قول أبي تمام يمدح موسى بن إبراهيم :

كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ والْوَرَى***مَعِي وَإذَِا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِي

فســبب الثقــل في البيــت هــو اجتــاع الحــاء والهــاء مــع جــزم فعــل 
المضــارع »أمدحــه« مــع تكــراره .

ومثاله أيضا قول صفي الدين الحي متغزلا بمحبوبته 

سلْ سلسلَ الريقِ إن لم يرْوِ حرَّ ظَا ***  بَلْ بلبلَ القلبَ لّما زاده ألَمــا

قدْ قدَّ قَدُّ حبيبي حـــبلَ مصطَبري ***  إنْ آنَ أنْ أجتني جُرماً فلا جرَما

ب- ضعــف التأليــف ف الكلام:وهــو خــروج الــكلام عــن قواعد 
اللغــة ومثالــه عــود الضمــير عــى متأخــر لفظًــا ورتبــة، كقــول حســان 

بــن ثابــت:

ولو أن مجدًا أخلد الدهرُ واحدًا*** من الناس أبقى مجدُه الدهرَ مُطعا

ــه  ــول،  فمرتبت ــو مفع ــم، وه ــى مطع ــود ع ــده يع ــير في مج فالضم
التأخــير عــن فاعلــه، وبذلــك عــاد الضمــير عــى متأخــر لفظًــا ورتبــة، 
ــر  ــى متأخ ــود ع ــير أن يع ــن للضم ــول:لا يمك ــة تق ــدة اللغوي والقاع

ــة. لفظــا ورتب
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ومثاله أيضا قول النابغة الذبياني:

جزى ربُه عني عديَ بن حاتم***جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

فالضمــير في ربــه يعــود عــى عــدي، وهــو مفعــول، وذلــك ممتنــع 
ــى  ــود ع ــير يع ــل ضم ــل بالفاع ــح أن يتص ــلا يص ــور، ف ــد الجمه عن

المفعــول بــه

ج- التعقيد: وهو نوعان:

-لفظــي ويكــون لخلــل في نظمــه وتركيبــه لعــدم ترتيــب الألفــاظ 
عــى وفــق ترتيــب المعــاني؛ بســبب تقديــم أو تأخــير أو فصــل بأجنبــي 
ــه  ــبر، ومن ــدأ وخ ــه أو مبت ــدل من ــدل ومب ــه أو ب ــوف وصفت ــن موص ب
قــول الفــرزدق يمــدح إبراهيــم بــن هشــام المخزومــي، خــال هشــام بن 

عبــد الملــك بــن مــروان، يقــول: 

وما مثله في الناس إلا مملكًا***أبو أمه حي أبوه يقاربه

يريــد أن يقــول: ومــا مثلــه في النــاس حــي يقاربــه إلا مملــكًا؛ يعنــي 
ملــكًا، أبــو أمــه أبــوه، فالمعنــى الــذي أراد الفــرزدق أن يثبتــه للممــدوح 
ــلاق  ــى الإط ــد ع ــبهه أح ــدوح لا يش ــذا المم ــو أن ه ا، وه ــدًّ ــيط ج بس
في فضائلــه إلا ابــن أختــه هشــام بــن عبــد الملــك، وهــو بذلــك يمــدح 
ــن أسرف في  ــول ح ــف في الق ــرزدق تعس ــن الف ــا، ولك ــن معً الاثن
ارتــكاب هــذه الــرورات التــي أدت بالتــالي إلى خفــاء المعنــى المــراد، 
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وذلــك لعــدم ترتيــب الألفــاظ في الذكــر عــى موجــب ترتيــب المعــاني 
ــز  ــكلام جائ ــم ال ــات في نظ ــذه المخالف ــن ه ــع أن كلاًّ م ــس. وم في النف
باتفــاق النحويــن إلا أن اجتاعهــا عــى هــذا النحــو قــد أورث الــكلام 
تعقيــدًا بحيــث لا يفهــم مغــزاه مــن لا يعلــم قصتــه، فقــد فصل الشــاعر 
بــن المبتــدأ »أبــو أمــه« والخــبر« أبــوه« بأجنبــي عنهــا وهــو »حــي« كــا 
ــوه«.  ــو« أب ــي، وه ــه بأجنب ــه يقارب ــي وصفت ــوف ح ــن الموص ــل ب فص
ــير،  ــكلام كث ــه ب ــه مثل ــدل من ــي« والمب ــدل »ح ــن الب ــل ب ــك فص كذل
ــت  ــازداد البي ــي« ف ــه »ح ــتثنى من ــى المس ــكًا« ع ــتثنى« ممل ــدم المس وق
ــد  ــول عب ــا يق ــظ، ك ــف اللف ــل في تعس ــه المث ــى ضرب ب ــدًا حت تعقي

ــة ــاني في أسرار البلاغ ــر الجرج القاه

ولا يــكاد يخلــو كتــاب مــن كتــب البلاغــة مــن ذكــر هــذا البيــت 
ــا مــا قيــل في البيــت، فالبيــت غــير فصيح  شــاهدًا للتعقيــد اللفظــي، وأيًّ

لمــا فيــه مــن التعقيــد اللفظــي .

 ومن أمثلة هذا التعقيد اللفظي قول الفرزدق أيضًا:

هُ مِنْ مُحاَرِبٍ *** أَبُوهُ وَلاَ كَانَتْ كُلَيْبٌ تُصَاهِرُهُ إلَِى مَلِكٍ مَا أُمُّ

أراد: إلى ملــك أبــوه ليســت أمــه مــن محــارب، فقــدم وأخــر حتــى 
. جعــل المعنــى مبهــاً والنظــم مختــلاًّ

-المعنــوي: ويكــون بســبب مــا ينطــوي عليــه الــكلام مــن 
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كنايــات ومجــازات يــراد بهــا معنــى بعيــد، فــلا يمكــن فهمــه إلا بعــد 
ــف: ــن الأحن ــاس ب ــول العب ــه ق ــر. ومن ــول تدب ــد وط جه

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَارِ عَنكُْمْ لتَِقْرُبُوْا***وَتَسْكُبُ عَيْناَيَ الدُمُوْعَ لتَِجْمُدَا

ــرح  ــن الف ــن ع ــود الع ــبر بجم ــا، فع ــدا« لتفرح ــراده ب«تجم وم
ــه  ــزن، ومثال ــن الح ــه ع ــبر ب ــرب تع ــك أن الع ــد؛ ذل ــى بعي ــو معن وه

ــاء ــول الخنس ق

أَعَينيََّ جودا وَلا تَجمُدا *** أَلا تَبكِيانِ لصَِخرِ الندَى

ــع  ــال م ــى الح ــق مقت ــذي يطاب ــو ال ــغ فه ــكلام البلي ــا ال وأم
ــاني: ــة المع ــم مئ ــب نظ ــال صاح ــذا ق ــه، وله فصاحت

.........................                  وَإنِْ يَكُنْ مُطَابقِاً للِْحَـالِ

ْ نَصِفُهْ فُهْ                وَباِلْفَصِيح مَنْ يُعَبرِّ ذِي يُــَلِّ فَهْـوَ الْبَلـِيغُ وَالَّ

فصاحة المتكلم: 	 
يــرى الخطيــب القزوينــي  أن فصاحــة المتكلــم »ملكــة يقتــدر بهــا 
ــق  ــر متعل ــة أم ــح«))). فالملك ــظ فصي ــود بلف ــن المقص ــير ع ــى التعب ع
ــح في أي  ــظ فصي ــوده بلف ــن مقص ــبر ع ــا أن يع ــتطيع به ــس ، يس بالنف
معنــى مــن المعــاني، كالمــدح والــذم والفخــر والرثــاء والنســيب، 
وغيرهــا. وهــذه الملكــة موهبــة تصقلهــا القراءة،والتــدرب عــى التعبــير 

)-القزويني، الإيضاح ص9)
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ــكلام  ــتوى ال ــن مس ــي م ــدًا، يرتق ــيًرا جي ــاعر تعب ــكار والمش ــن الأف ع
ــع. ــكلام الرفي ــادي إلى ال الع

رابعا: فوائد علم البلاغة:

- أنها وسيلة إلى معرفة إعجاز القرآن الكريم،

ــار  ــكام وأخب ــان وأح ــن مع ــم م ــرآن الكري ــا في الق ــتجلاء م -اس
وقضايــا، فــلا بــد للناظــر في القــرآن مــن الإلمــام بقواعــد هــذا العلــم 
ــا  ــذف، وم ــه الح ــوي علي ــا ينط ــرار، وم ــه التك ــدل علي ــا ي ــة م لمعرف

ــم ــذا العل ــد ه ــل بقواع ــا يتص ــك مم ــير ذل ــل، وغ ــذا التأوي ــده ه يفي

-التدرب عى التكلم بالبليغ من القول

- القدرة عى حسن الاختيار
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تاريخ البلاغة العربية:
1- العصر الجاهلي:

هــذه  وكانــت  والبلاغــة،  بالفصاحــة  العــرب  خــص  لقــد 
ــك  ــالى بذل ــم الله تع ــار، وصفه ــاس الافتخ ــز وأس ــن الع ــة موط المزي

 (1(﴾ ضخ  ضح  ضج  فقــال:﴿صم 

ولهــذا، فقــد كانــت نظرتهــم إلى الفــن عمومــا، وإلى الشــعر 
خصوصــا، نظــرة ذوقيــة،  مســتمدة روحهــا مــن الإحســاس المرهــف، 
ــى  ــم ع ــياء، والحك ــز الأش ــن تميي ــه م ــذي يمكن ــق ال ــعور الرقي والش
الجيــد والــرديء منهــا عــى حــد ســواء،»فلقد عــاش الجاهــي مرحلــة 
بدائيــة مــن التفتــح عــى الحيــاة، بعيــدة عــن المشــاكل الفكريــة المعقــدة 
ــاح  ــاسي الإفص ــه الأس ــكان هاجس ــة، ف ــة الصعب ــات الماورائي والتطلع
ــا كان  ــا ك ــة تمام ــتخدام اللغ ــى اس ــه ع ــس قدرت ــغ، وكان يتلم والتبلي
ــة  ــة الأدبي ــارت الفحول ــيف، وص ــتعال الس ــى اس ــه ع ــس قدرت يتلم
موازيــة للفروســية القتاليــة، تقومــان معــا عــى توخــي قصــب 

ــبق«)2) الس

ــا  ــم وم ــم بكلامه ــم احتفاله ــيء في حياته ــرب ب ــل الع ولم يحتف
ــاعر ــوا بالش ــا احتفل ــعر«القصيدة«، ك ــوا بالش ــه فاحتفل ــدور حول ي

)-المنافقون4
2-عى مهدي زيتون ،إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي ص 00)
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فمــا أثــر عليهــم في احتفالهــم بالقصيــدة أن مــن الشــعراء«من كان 
ــردد  ــلا ي ــا طوي ــلا( وزمن ــولا كريتا)كام ــده ح ــث عن ــدة تمك ــدع القصي ي
فيهــا نظــره، ويجيــل فيهــا عقلــه ويقلــب فيهــا رأيــه، اتهامــا لعقلــه، وتتبعــا 
عــى نفســه، فيجعــل عقلــه زمامــا عــى رأيــه، ورأيــه عيــارا عى شــعره«)))

ــل  ــتعملون مث ــم يس ــا« لم نره ــه: إنن ــم قول ــى أحده ــر ع ــا أث ك
تدبيرهــم في طــوال القصائــد وفي صنعــة طــوال الخطــب ... وكانــوا إذا 
احتاجــوا إلى الــرأي في معاظــم التدبــير ومهــات الأمــور ميثوا)ذللــوا(
ــات  ــه الثق ــإذا قوم ــهم، ف ــى أنفس ــدوه ع ــم وقي ــكلام في صدوره ال
وأدخــل الكــير وقــام عــى  الخــلاص أبــرزوه محــككا منقحــا ومصفــى 

ــا«)2) ــاس مهذب ــن الأدن م

ــي  ــي توح ــات الت ــد الصف ــم بعدي ــعرهم وخطبه ــوا ش ــا وصف ك
ــا  ــات والمحكات،ك ــدات والمنقح ــات والمقل ــا :الحولي ــودة ومنه بالج

ــك. ــبه ذل ــاج وأش ــل والديب ــم بالحل ــوا كلامه وصف

ــك  ــلال تل ــن خ ــدو م ــعراء فيب ــاء والش ــم بالخطب ــا احتفاؤه وأم
ــش  ــل والمرق ــمو المهله ــك س ــم ولذل ــت عليه ــي أطلق ــاب الت الألق
والمثقــب والمنخــل  والمتنخــل  والأفــوه والنابغة،كــا أطلقــوا عــى 
خطبائهــم عــددا مــن الصفــات تــدل أيضــا عــى الإجــادة فوصفوهــم 

ــة. ــم باللوذعي ــن، ووصفوه ــع لس ــم مصاق بأنه
)-الجاحظ،البيان والتبين  ج2،ص9

2- نفسه ج2،ص4)
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وأكثــر مــن هــذا فقــد وضــع العــرب محاكــم بلاغيــة يعــرض فيهــا 
ــوار  ــكاظ بج ــوق ع ــت س ــه، وكان ــد يطال ــرى النق ــه وي ــاعر كلام الش
ــا  ــى قريش،ف ــعارها ع ــه العرب«أش ــرض في ــا تع ــلا بلاغي ــة محف مك
ــم  ــدم عليه ــا كان مردودا،فق ــا ردوه منه ــا كان مقبولا،وم ــوه منه قبل

ــا: ــول فيه ــي يق ــه الت ــدهم قصيدت ــي، فأنش ــدة التيم ــن عب ــة ب علقم

هَل ما عَلِمتَ وَما اسِتودِعَت مَكتومُ***أَم حِبلُها إذِ نَأَتكَ اليَومَ مَرومُ

فقالوا: هذا سمط الدهر، ثم عاد إليهم العام المقبل،فأنشدهم:

طَحا بكَِ قَلبٌ في الِحسانِ طَروبُ*** بُعَيدَ الشَبابِ عَرَ حانَ مَشيبُ
فقالوا هاتان سمطا الدهر«)))

وقــد عملــت الفطــرة العربيــة الخالصــة والــذوق العــربي في 
ــز  ــا أداة تميي ــت منه ــدة، فجعل ــاعر الناق ــل ذات الش ــى صق ــك ع ذل
ــيره  ــكاظ وغ ــوق ع ــد كان س ــذا فق ــر، وله ــل أو تبري ــاج إلى تعلي لا تحت
ــرة  ــى أباط ــم ع ــوا قصائده ــعر ليلق ــوا الش ــه محرف ــابق في ــا يتس ميدان
ــا  ــاني ،ك ــة الذبي ــم النابغ ــن يتزعمه ــاس، والذي ــة الإحس ــن وعالق الف
ــعر  ــه إذ الش ــة ل ــاعر وموافق ــع روح الش ــقة م ــد متس ــت روح الناق كان
ــى  ــم ع ــا قائ ــك كلاهم ــد كذل ــكاد والنق ــض أو ي ــاس مح وقتها«إحس
الانفعــال والتأثــير فالشــاعر مهتــاج بــا حولــه مــن الأشــياء والحــوادث 

)-الأصفهاني:أبو الفرج،لأغاني ،تح:إحسان عباس وآخرون،دار صادر ،بيروت،ط3)429)ه، 
2008م( ج)2، ص 44).
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والناقــد مهتــاج يوقــع الــكلام نفســه وكل نقــد في نشــأته لا بــد مــن أن 
ــود«))) ــكلام المنق ــر ال ــال بأكث ــى الانفع ــا ع ــون قائ يك

لقــد احتــل الــذوق مكانــا مرموقــا كونه«الملكــة التــي لا غنــى لأي 
ناقــد عنها،لأنهــا تمكنــه مــن التعــرف عــى مواطــن الجــال والقبــح فيــا 
ــد  ــتطيع بع ــاعها أو قراءتها،ويس ــد س ــن النصوص.عن ــه م ــرض ل يع
ــن  ــا أوتي م ــه ب ــل ل ــم يعل ــن أسرارها،ث ــا ويتب ــف عنده ــك أن يق ذل
ــن  ــك م ــا أوتي كذل ــب الموضوع،وب ــة بجوان ــم والمعرفة،والإحاط العل

ــاف«)2) ــى التعمق،والتحليق،والاكتش ــدرة ع ق

ويمكننــا أن نمثــل لذلــك بــا ترويــه كتــب الأخبــار ومــا تتداولــه 
مــن أشــعار، فهــذا النابغــة الذبيــاني كانــت تــرب لــه قبــة في ســوق 
ــم  ــلون، ولتقيي ــوب ينس ــدب وص ــن كل ح ــرب م ــه الع ــكاظ يأتي ع
ــن  ــاء م ــت والخنس ــن ثاب ــان ب ــع حس ــه م ــدون، وقصت ــعارهم يري أش

ــا . أشــهر مــا وصلن

ــه  ــرب ل ــان كان ت ــي ذبي ــة بن ــاني :»أن نابغ ــاب الأغ ــاء في كت ج
قبــة مــن أدم بســوق عــكاظ يجتمــع إليــه فيهــا الشــعراء؛ فدخــل إليــه 
ــدته  ــعره ، وأنش ــده ش ــد أنش ــى وق ــده الأعش ــت وعن ــن ثاب ــان ب حس

ــا:  ــاء قوله الخنس

قَذىً بعَِينكِِ أَم باِلعَنِ عُوّارُ***أَم ذَرَفَت إذِ خَلَت مِن أَهلِها الدارُ 
)-طه إبراهيم، تاريخ النقد الأدبي عند العرب حتى القرن الرابع هـ 29

2-محمد زغلول سلام،تاريخ النقد الأدبي والبلاغة،دار المعارف،الاسكندرية،ط3، ص 17،16
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حتى انتهت إلى قولها:

هُ عَلَــمٌ فـي رَأســِهِ نــــارُ وَإنَِّ صَخراً لَتَأتَمَّ الهدُاةُ بـِهِ *** كَأَنَّ

وَإنَِّ صَخراً لَمولِانا وَسَيِّدُنـا *** وَإنَِّ صَخــراً إذِا نَشـتو لَنحَّـارُ

ــدون  ــه ويهت ــون ب ــاس يأتم ــام للن ــرا إم ــن أن صخ ــى البيت ومعن
ــد )  ــى أح ــى ع ــلا تخف ــتعلة ف ــار مش ــه ن ــى قمت ــل ع ــه جب ــه، كأن بهدي
وهــذا البيــت صــار مثــلا بعــد ذلــك كــا يقولــون : فــلان أشــهر مــن 

ــم) ــى عل ــار ع ن

ــه  ــيدهم ، وأن ــم وس ــرا مولاه ــاني إن صخ ــت الث ــول في البي وتق
كريــم، فمتــى يــأتي عــى النــاس الشــتاء ببرودتــه وصقيعــه، يُكثــر مــن 

ــال: ــه فق ــح لضيوف ــح  الذبائ ــر وذب نح

ــت:  ــك لقل ــدني قبل ــى - أنش ــد الأعش ــيٍر – يقص ــا بص ــولا أن أب ل
 إنــك أشــعر النــاس!! ...فقــال حســان: أنــا والله أشــعر منــك ومنهــا.

قال: حيث تقول ماذا؟قال: حيث أقول:

لَنا الجَفَناتُ الغُرُّ يَلمَعنَ باِلضُحى***وَأَسيافُنا يَقطُرنَ مِن نَجـدَةٍ دَما

قٍ***فَأَكرِم بنِا خـالاً وَأَكـرِم بنِا ابِناَ وَلَدنا بَني العَنقاءِ وَابِني مُحـَـــرَّ

ومعنــى البيتــن أن حســان رضي الله عنــه يفخــر بقومــه وكرمهــم ،وأن 
ــة ضخمــة للطعــام ، تنصــب في الضحــى  لهــم جفــان ضخمــة أي أوعي
ليــأكل منهــا النــاس،  وفى  الوقــت نفســه فهــم شــجعان وأســيافهم تقطــر 
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دمــا مــن كثــرة نجــدة النــاس ، ثــم يفخــر بأنهــم أخــوال لهذيــن الحيــن ) 
بنــي العنقــاء ( و ) ابنــي محــرق ( فأكــرم بهــم أخــوالا وأكــرم بهــم أبنــاء.

وكلمة ) ابنا ( تعنى ابن ، ويجوز زيادة ) ما ( فيها. 

فقــال: إنــك لشــاعر لــولا أنــك قللــت عــدد جفانــك وفخــرت 
بمــن ولــدت ولم تفخــر بمــن ولــدك.

ــات “ فقللــت  ــه: إنــك قلــت “ الجفن ــة أخــرى: فقــال ل وفي رواي
العــدد ولــو قلــت “ الجفــان “ لــكان أكثــر. وقلــت “ يلمعــن في الضحــى 
“ ولــو قلــت “ يبرقــن بالدجــى “. لــكان أبلــغ في المديــح لأن الضيــف 
بالليــل أكثــر طروقــاً. وقلــت: “ يقطــرن مــن نجــدة دمــاً “ فدللــت عــى 
قلــة القتــل ولــو قلــت “ يجريــن “ لــكان أكثــر لانصبــاب الــدم. وفخرت 
بمــن ولــدت ولم تفخــر بمــن ولــدك. فقــام حســان منكــسراً منقطعــاً”)))

“فنقــد النابغة لحســان نقــد ســديد ويتصــل بالبلاغة بصلــة ما،لأن 
حســانا لم يجمــع الجفنــات والأســياف جمعــا يــدل عــى الكثرة،والعــرب 

تســتحب المبالغــة في مواطــن الفخــر بالكرم والشــجاعة”)2)

ومــا يــروى أيضــا عــن زوجــة امــرئ القيــس-أم جنــدب- التــي 
عــرض عليهــا أن تحكــم بــن زوجهــا وعلقمــة الفحل،فحكمــت 
للأخــير وقالــت لزوجهــا :علقمــة أشــعر منــك فقــال :كيــف؟ فقالــت: 

)-الأصفهاني:أبو الفرج،لأغاني،ج9 ص 252،251
للطباعــة  غريــب  البلاغــي،دار  البحــث  في  النحــاة  أثــر  حســن،  القــادر  2-عبــد 

ص38  ،(998، والنر،القاهرة،مــر 
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أنــت تقــول:

جْرِ منه وَقْعُ أَخْرَجَ مُهْذِبِ ةٌ***وللزَّ وْطِ أُلْهوُبٌ وللِساق درَّ فللسَّ

ــاقك،  ــه بس ــه فأتعبت ــوط في زجرك،ومريت ــك بس ــدت فرس فجه
ــة: ــال علقم وق

ائحِ الُمتَحلِّبِ ))) فأدركهنَّ ثانياً عن عِنانهِ*** يمرُّ كَمَرِّ الرَّ
فأدرك فرسه ثانيا من عنانه لم يربه ولم يتعبه«)2)

ــه  ــاقه ألهب ــه بس ــس فرس ــه إذا م ــس أن ــرئ القي ــت ام ــى بي ومعن
الجــري، أي جريــا شــديدا كالتهــاب النــار، وإذا مســه بســوطه در 
ــر  ــع الزج ــانه وق ــره بلس ــر، وإذا زج ــيل والمط ــدر الس ــا ي ــري ك بالج
منــه موقعــه مــن الأهــوج الــذي لا عقــل لــه وأمــا علقمــة فهــو يصــف 
فرســه بأنــه سريــع الجــري، وأنــه لم يُــرب ليجــري وإنــا كان يثنــي لــه 

ــحاب. ــل الس ــر مث ــع يم ــو سري ــه، فه ــه أو لجام عنان

كــا أثــر عــى مدرســة زهــير بــن أبي ســلمى”وهي مدرســة كانــت 
تجمــع إلى الشــعر روايته...وهــي مدرســة لم تكــن تمــي في نظــم الشــعر 
ــد  ــه وتعي ــر في ــم منه،وتنظ ــا تنظ ــى في ــت تتأن ــل كان ــو الخاطر،ب عف
النظــر مهذبــة منقحة،وقــد وصــف الأصمعــي قطبيهــا زهــيرا والحطيئــة 

)-الرائح معناه: سحاب العَيِ. المتحلب: المتساقط.
ــد الله محمــد بــن عمران،الموشــح، تحقيــق عــي محمــد البجــاوي،دار الفكــر  ــاني: أبوعبي 2-المرزب

ــر36 العربي،م
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فقال:زهــير بــن أبي ســلمى والحطيئــة وأشــباهها عبيــد الشــعر”)))

ــة  ــير،وكان الحطيئ ــن زه ــب ب ــى كع ــة أت ــاني:”أن الحطيئ وفي الأغ
ــل  ــم أه ــي لك ــت روايت ــد علم ــال له:ق ــير فق ــير وآل زه ــة زه راوي
ــو  ــيري وغيرك،فل ــول غ ــب الفح ــد ذه ــي إليكم،وق ــت وانقطاع البي
ــو  ــال أب ــا بعدك-وق ــك،وتضعني موضع ــه نفس ــر في ــعرا تذك ــت ش قل
ــه ثــم تثنــي بي-فــإن النــاس لأشــعاركم أروى  ــدأ بنفســك في عبيدة:تب

ــب: ــال كع ــا أسرع،فق وإليه
زَ جَرْوَل)2) فمَنْ للقَوَافِي شانَها مَن يَحُوكُهَا*** إذا ما ثَوَى كَعْبٌ وفَوَّ
لُ )3) ـلَ منهَْا مثْـــلَ ما نتَنخََّ كَفَيْتُكَ لا تَلْقَى من الناس واحدا *** تَنخََّ

نَقــــُولُ فلا نَعْيَا بيءٍ نَـقُولُهُ *** ومنْ قائِلِها مَنْ يُسِءُ ويَعْمَلُ
نُثَقِــــفها حَتَّى تَلِنَ مُتُونـــُهَا *** فيقْصُــر عنها كلُّ ما يُتَمَثَّلُ«)4)

وفي أبيــات  كعــب هــذا مــا يــدل  عــى اعتنائهــم بالشــعر 
واعتدادهــم بــه، فــلا يزالــون ينقحونــه، ويقومــون أســلوبه حتــى يظهــر 

ــى. ــة أح ــى وهيئ ــورة أبه في ص

)-شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ ص2)
2-شانَها : جاء بها شائنةً أَي مَعيبَةً .ثوى: مات. فوّز: هلك

اه واختار أجودَه وأفضله تنخل اليء:  3-صفَّ
4-الأصفهاني:أبو الفرج، الأغاني،ج2،ص07)
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2- البلاغة العربية في صدر الإسلام:

ــت  ــة، وكان ــوا بالفصاح ــة وخص ــوا بالبلاغ ــد عرف ــرب ق إن الع
ــير أن  ــزاز، غ ــرف والاعت ــن ال ــار وموط ــال الافتخ ــة مج ــذه المزي ه
إمكانيــة وجــود رؤيــة واضحــة حــول طبيعــة ذلــك الــسر الجــالي الذي 
حذقــوه، لم يكــن ليعلــم بحكــم وجــود غريــزة لغويــة، وحــس مرهــف 
يمكــن تحديــد الحســن مــن الــرديء ،أضــف إلى هــذا غيــاب النمــوذج 
ــه وعــى أساســه يمكــن تصنيــف كلامهــم ،وإلباســه لبــاس  الــذي من

ــح. ــن والقب الحس

إن أهــم حــدث في تاريــخ العــرب هــو نــزول القــرآن، وأهــم شيء 
فيــه أن تحداهــم فيــا برعــوا فيــه، وجعــل عجزهــم عــى ذلــك دلالــة 

عــى صــدق نبــوة النبــي صــى الله عليــه وســلم.
فتحداهم أن يأتوا بمثله:﴿هى هي يج يح يخ يميى﴾)))

ــر ســور مثلــه:﴿لخ لم لىلي مج  ــوا بع ــم أن يأت وتحداه
مح مخ مم مى مي  نج نح نخ نم نى ني هج هم 

هي﴾)2) هى 

ــه :﴿تج تح تختم ته  ــن مثل ــورة م ــى بس ــوا حت ــم أن يأت وتحداه
صخ)3) صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح   ثم 

)-الطور 34
2-هود3)

3-يونس 38
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إذا فقــد »تحداهــم القــرآن، والــكلام كلامهــم، وهــو ســيد 
عملهــم، قــد فــاق بيانهــم  وجاشــت بــه صدورهــم، وغلبتهــم قوتهــم 
ــاب،  ــارب، والذئ ــاة والعق ــوا في الحي ــى قال ــهم، حت ــد أنفس ــه عن علي
والــكلاب، والخنافــس والجعــلان والحمــير والحــام وكل مــا دب ودرج 
ولاح لعــن، وخطــر عــى قلــب، ولهــم بعــد أصنــاف النظــم، وضروب 
التأليــف كالقصيــد والرجــز والمــزدوج والمجانــس والأســجاع والمنثور، 
ــعراءهم   ــه ش ــى أصحاب ــب، وهاج ــن كل جان ــوه م ــد هج ــد فق وبع
ونازعــوا خطباءهــم وحاجــوه في المواقف،وخاصمــوه في المواســم 
ــه... ــوا من ــم، وقتل ــل منه ــرب، فقت ــوه الح ــداوة، وناصب ــادروه الع وب
ــاء  ــم في إطف ــن دياره ــون م ــم وأموالهم،ويخرج ــون مهجه ــم يبذل وه
أمــره،وفي توهــن مــا جــاء بــه، ولا يقولــون بــل لا يقــول واحــد مــن 
ــن  ــون م ــتهلكون أموالكم،وتخرج ــكم وتس ــون أنفس ــم:لم تقتل جماعته
دياركم،والحيلــة في أمــره يســيرة،والمآخذ في أمــره قريبة،ليؤلــف واحــد 
ــورة  ــر س ــه، كأق ــم كلام ــا في نظ ــم كلام ــعرائكم وخطبائك ــن ش م

ــه«))) ــم إلى معارضت ــة دعاك ــر آي ــا، وكأصغ ــم به يخذلك

لقــد عجــز العــرب عــن تقليــد القــرآن، وراحــوا يعللــون 
عجزهــم ذلــك بعديــد المــبررات التــي لا تــدل إلا عــى مــدى العــداوة 
ــر  ــيرة نف ــن المغ ــد ب ــع إلى الولي ــه »اجتم ــروى أن ــه، ي ــا ل ــي حملوه الت

)-رســائل الجاحــظ، عــى هامــش الكامــل للمــبرد، نقــلا عــن: شــوقي ضيــف، البلاغــة تطــور 
وتاريــخ ص20
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ــا  مــن قريــش،وكان ذا ســن فيهم،وقــد حــروا الموســم،فقال لهــم: ي
معــر قريــش إنــه قــد حــر هــذا الموســم، وإن وفــود العــرب ســتقدم 
ــا  ــه رأي ــه، وقــد ســمعوا بأمــر صاحبكــم هــذا، فأجمعــوا في عليكــم في
ــوا: نقــول: كاهــن، قــال: لا ، والله مــا هــو بكاهــن، لقــد  واحدا...قال
ــول  ــوا: فنق ــجعه. قال ــن ولا س ــة الكاه ــو بزمزم ــا ه ــان ف ــا الكه رأين
مجنــون، قــال مــا هــو بمجنــون، لقــد رأينــا الجنــون وعرفنــاه، فــا هــو 
بخنقــه، ولا تخالجــه ولا وسوســته. قالــوا :فنقــول شــاعر، قــال مــا هــو 
بشــاعر، لقــد عرفنــا الشــعر كلــه رجــزه وهزجــه، وقريضــه ومقبوضــه 
ومبســوطه فــا هــو بالشــعر.قالوا:فنقول ســاحر،قال ما هو بســاحر،لقد 
رأينــا الســحار وســحرهم،فا هــو بنفثهــم ولا عقدهم.قالــوا :فــا نقول 
يــا أبــا عبــد شــمس؟ قــال: والله إن لقولــه لحــلاوة، وإن عليــه لطــلاوة، 
وإن أصلــه لعــذق، وإن فرعــه لجنــاة، ومــا أنتــم بقائلــن مــن هــذا شــيئا 
إلا عــرف أنــه باطــل،وإن أقــرب القــول فيــه...لأن تقولــوا ســاحر،جاء 
بقوله،هــو ســحر يفــرق بــن المــرء وأبيه،وبــن المــرء وأخيه،وبــن المــرء 
وزوجته،وبــن المــرء وعشــيرته،فتفرقوا عنــه بذلــك«))) كــا كان النبــي 

صــى الله عليــه وســلم شــديد الاهتــام بالشــعر والعنايــة بالشــعراء 

ــورد  ــلم ن ــه وس ــى الله علي ــه ص ــار عن ــا الأخب ــه  لن ــا تروي ومم
الأمريــن التاليــن:

)-ابــن اســحاق، الســيرة النبويــة، تح: أحمــد فريــد المريــدي، دار الكتــب العلميــة، ط )، 2004، 
ج2، ص 289
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أولا: قوله لحسان بن ثابت رضي الله عنه » قل وروح القدس يؤيدك« .

وثانيا:عند ساعه قول النابغة الجعدي . 

مَـاءَ مَجـْدُنَا وَجُدُودُنَا***وَإنَّـا لَنرْجُـو فَـوْقَ ذَلكَِ مَظْهَرَا بَلَغْنـَا السَّ

فقــال لــه: إلى أيــن المرتقــى يــا أبــا ليــى : فقــال إلى الجنــة فقــال لــه 
النبــي صــى الله عليــه وســلم » لا فــض فــوك » .

كــا عنــي الخلفــاء الراشــدون بكلامهــم، ومــن ذلــك مــا يــروى 
عــن أبي بكــر  الصديــق رضي الله عنــه أنــه عــرض لرجــل معــه ثــوب 
فقــال لــه : أتبيــع الثــوب ؟ فأجــاب : لا عافــاك الله. فقــال لــه أبــو بكــر 

: علمتــم لــو كنتــم تعلمــون قــل: لا وعافــاك الله « 

ــض  ــر بع ــو الآخ ــه ه ــت ل ــد كان ــاب فق ــن الخط ــر ب ــا عم وأم
ــه  ــل: » الشــعر علــم قــوم لم يكــن ل ــة إذ هــو القائ الملاحظــات البلاغي

ــكلام « ــل في ال ــير » كان لا يعاظ ــه في زه ــه » وقول ــم من ــم أعل عل

ــة  ــتهر بالفصاح ــه واش ــد ذاع صيت ــه  فق ــي رضي الله عن ــا ع أم
والبيــان، وفصاحتــه معروفــة لا تخفــى عــى أحــد »وقــد روي أن أعرابياً 
وقــف عــى عــي رضي الله عنــه  فقــال : إن لي إليــك حاجــة رفعتهــا إلى 
الله قبــل أن أرفعهــا إليــك، فــإن قضيتهــا حمــدت الله تعــالى وشــكرتك، 
ــطّ  ــي  : خ ــه ع ــال ل ــك ، فق ــالى وعذرت ــدت الله تع ــا حم وإن لم تقضه
ــى  ــرابي ع ــب الأع ــك، فكت ــر علي ــإني أرى ال ــك في الأرض ف حاجت
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ــة ،  ــي الفلاني ــه حلت ــع إلي ــبر ادف ــا قن ــي: ي ــال ع ــير ، فق الأرض إني فق
ــل بــن يديــه فقــال :  فلــا أخذهــا مثّ

ةً تَبْىَ محاسِــنهُا *** فَسوفَ أَكسوكَ من حُسْنِ الثَّناَ حُلَلا كَسَـوتَني حُلَّ

هلَ والجَـبَلا إنَِّ الثَّناءَ لَيُحيي ذِكْرَ صــــبهِِ *** كالغَيثِ يُحيي نَداهُ السَّ

هرَ في عُرْفٍ بَدَأْتَ بهِِ***فكلُّ عَبدٍ سَيُــجْزَى بالذي فَــعَلا لا تَزْهَدِ الدَّ

فقــال عــيّ: يــا قنــبر أعطــه خمســن دينــاراً . أما الحلــة فلمســألتك، 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــمعت رس ــك، س ــير فلأدب ــا الدنان وأم

يقــول: أنزلــوا النــاس منازلهــم«)))

ــا أن  ــده، ك ــعر ونق ــة بالش ــاء معرف ــا أن للخلف ــن لن ــذا يتب وبه
ملاحظاتهــم فطريــة تعتمــد عــى الــذوق دون تعليــل لهــا  وأكثــر 
ــه  ــوا في ــدون، ولغ ــن ملح ــاب الله بالطع ــرض كت ــد »اع ــذا فق ــن ه م
وهجــروا، واتبعــوا« ﴿ئه بج  بح بخ بم به تج)2)﴾  
ــم  ــوا الكل ــول، فحرف ــر مدخ ــة، ونظ ــار عليل ــة، وأبص ــام كليل بأفه
ــض  ــه بالتناق ــوا علي ــم قض ــبله، ث ــن س ــوه ع ــه، وعدل ــن مواضع ع
ــوا في ذلــك  والاســتحالة، واللحــن وفســاد النظــم والاختــلاف، وأدل
ــت  ــر، واعرض ــدث الغِ ــر، والحَ ــف الغُم ــت الضعي ــا أمال ــل رب بعل

بالشــبه في القلــوب، وقدحــت بالشــكوك في الصــدور«)3)
)-القيرواني: أبو الحسن بن رشيق، العمدة في محاسن الشعر،  تح :محمد محيي الدين عبد الحميد، 

دار الجيل، ط5))40)هـ، )98)م(ج)،ص29.
2-آل عمران 7

3- قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ، ،تح السيد احمد صقر ،د م ن، ص22
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إن وقــوف العــرب عاجزيــن عــن محــاكاة النمــوذج الأعى«القرآن« 
قــد أثــر عليهــم مــن ناحيتن:

ــص،  ــعرون بالنق ــم يش ــة جعله ــو بآي ــده ول ــة تقلي ــدم إمكاني - ع
بــل وأكثــر مــن ذلــك فقــد خــارت قواهــم، وجفــت قرائحهــم ليتهمــوا 
النبّــي في الأخــير بأنــه ســاحر ، ويظهــر ذلــك في قولــه تعــالى في ســورة 
المدثــر: ﴿ٱ ئم ئه بم به لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج  نح 

ىٰ    رٰ  ذٰ  يي  يى   يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ 

ٌّ   ٍّ    َّ﴾ )))والملاحــظ للتهمــة هــذه يجدهــا خارجــة عــن الخطــاب 

القــرآني في حــد ذاتــه، بمعنــى وجــود قــوة خارجــة عــن ذات القــرآن، 
حتــى يعطــوا لأنفســهم الذرائــع، ويقيمــوا عــى الآخريــن الحجــج.

- إيــان العــرب فيــا بعــد بالقــرآن قــد جعلهــم يثــيرون العديــد من 
الأســئلة حــول حقيقــة الــسر الــذي منعهــم مــن محــاكاة القــرآن في مرحلة 
مــا قبــل الإيــان، ولهــذا وجــد أعمــق ســؤال أدرك عــى أعظــم كتــاب 
أنــزل وهــو«إذا كان هــذا القــرآن معجــزا ،فأيــن مكمــن  هــذا الإعجاز؟.

إن دوران رحــى البحــث حــول إعجــاز القــرآن الكريــم قــد أفــرز 
ــؤدي دوره  ــا  أن ي ــب منه ــي رام كل جان ــات الت ــن الدراس ــد م العدي
ليثبــت منــه إعجــازه، وبتعبــير آخــر، فــإن القــرآن الكريــم كان بمثابــة 
ــه  ــة ل ــا خاضع ــا أطراف ــه بصفته ــت حول ــات حام ــز وكل الدراس المرك

)-المدثر18-25
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وتابعــة إليــه.

مــن هــذا المنطلــق نــدرك أن الــدرس البلاغــي لم يكــن غايــة في حد 
ذاتــه، وإنــا كان وســيلة تهــدف إلى غايــة أســمى منــه وهو إثبــات إعجاز 
ــي  ــدرس البلاغ ــة ال ــأن رحل ــر ب ــل نق ــا في المقاب ــم، لكنن ــرآن الكري الق
قــد عرفــت طريقهــا الصحيــح  باحتكاكهــا بالنمــوذج الأعى«القــرآن« 

انطلاقــا ممــا ســبق ذكــره، يتبــن لنــا أن الــدرس البلاغــي لم يكــن 
مقصــودا في حــد ذاته،وإنــا كان لغايــة عظمــى وهــي محاولتــه البحــث 
عــن مواطــن الإعجــاز مــن خــلال أســاليب العــرب، وطرائــق تعبيرهم 
في فنــون القــول المختلفــة، ومــا يؤكــد هــذا الطــرح أن أول كتــاب يتصل 
بالبلاغــة قــد عنــون بـ«مجــاز القــرآن« لأبي عبيــدة، وكان ســبب تأليفــه 

هــو البحــث في هــذا المضــار.            

ويؤيــد هــذا الطــرح أيضــا قــول أبي هــلال العســكري:«إن أحــق 
العلــوم بالتعلــم وأولاهــا بالتحفظ،بعــد المعرفــة بــالله جــل ثناؤه،علــم 
البلاغــة ومعرفــة الفصاحــة الــذي بــه يعــرف إعجــاز كتــاب الله 
ــى  ــه ع ــول ب ــاد، المدل ــبيل الرش ــادي إلى س ــق ، اله ــق بالح تعالى،الناط
صــدق الرســالة، وصحــة النبــوة؛ التــي رفعــت أعــلام الحــق، وأقامــت 
ــب  ــت حج ــا، وهتك ــار ببراهينه ــبه الكف ــت ش ــن، وأزال ــار الدي من
ــد  ــاني ق ــر الجرج ــد القاه ــة عب ــام البلاغ ــا أن إم ــا« )))ك ــك بيقينه الش
ــيروت  ــة، ب ــب العلمي ــة، دار الكت ــد قمج ــق مفي ــن، ،تحقي ــكري ،الصناعت ــلال العس ــو ه )-أب

ط2)409)هـ-989)مـــ(ص9  ــان  لبن
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عنــون كتابــه الــذي خصــه لعلــم المعــاني بـ«دلائــل الإعجاز«وبســط فيه 
ــه«أسرار  ــم أعــاد تطبيقهــا في كتاب ــدرس البلاغــي، ث ــة في ال أهــم نظري
ــي  ــة لعلم ــة بالغ ــد أولى عناي ــاف فق ــب الكش ــا صاح ــة«، أم البلاغ
المعــاني والبيــان، ولهــذا افتتــح كتابــه بالحديــث عنهــا واعتبرهمــا 
ــرآن  ــير الق ــاس لتفس ــا كأس ــا اعتمدهم ــن بالقرآن«)))ك ــن مختص »علم

ــف« )2). ــا »للكش ــان« مرادف ــبر »البي ــو يعت ــرو فه ــم، ولا غ الكري

ومــن هنــا، نشــأت العديــد مــن الدراســات التــي حامــت حــول 
القــرآن وكانــت ترمــي أحــد أمريــن:

الأول:الدفاع عن القرآن الكريم

ثانيا: معرفه كنه هذا الإعجاز

ــت  ــوعات جمع ــن موس ــارة ع ــات عب ــذه الدراس ــل ه ــت ج وكان
ــا  ــد م ــرف بع ــة لم تع ــذه المرحل ــون ه ــا؛ ك ــوم حوله ــن العل ــد م العدي

ــي. ــص العلم ــرف بالتخص يع

ــن في  ــات معتمدي ــك الدراس ــم تل ــرق إلى أه ــنحاول التط ــا س إنن
ــد: ــا بع ــرت في ــي أُق ــات الت ــى التصنيف ــك ع ذل

)-ينظــر: الزمخــري : جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمر،،الكشــاف عــن حقائــق غوامــض 
التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخرون،مكتبــة 

ــعودية،ط))1998،1418( ج)ص96  العبيكان،الس
2-نفسه ج)ص95
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3- البلاغة في عصر بني أمية: 

كثــرت الملاحظــات البلاغيــة في عــر بنــي أميــة كثــرة عظيمــة، 
وكان ذلــك راجعــا للعديــد مــن الأســباب نذكــر منهــا:

-تحر العرب واستقرارهم في المدن والأمصار .

- رقي الحياة العقلية بسبب ازدهار العلوم وتطورها .

-ظهــور الطوائــف السياســية والفــرق الكلاميــة، وكثــرة جدالهــم 
في الأمــور السياســية والعقديــة، فــكان هنــاك الخــوارج والشــيعة 

ــة . ــة والمعتزل ــة والقدري ــون والمرجئ ــون والأموي والزبيري

إن هــذه الأمــور وغيرهــا قــد كان لهــا الأثــر البالــغ في إعــادة خلــق 
ــت  ــة ســواء أكان ــر الملاحظــات البلاغي ــاخ بلاغــي، أســهم في تطوي من

متعلقــة بالنثــر كالخطابــة ، أم بالشــعر والشــعراء .

ــة  ــة وتعددت ألوانهــا مــن سياســية وحفلي ولهــذا انتــرت الخطاب
ووعظية،ففــي السياســة يشــتهر زيــاد، والحجــاج.

ففــي زيــاد يقــول الشــعبي: »مــا ســمعت متكلــا عــى منــبر قــط 
تكلــم فأحســن إلا أحببــت أن يســكت خوفــا مــن أن يــسء إلا زيــادا 

فإنــه كلــا أكثــر كان أجــود كلامــا«)))

ــا ســمعت الحجــاج  ــن دينار«رب ــول مالــك ب وفي الحجــاج يق
)-الجاحظ،البيان والتبين ج 2 ص66،65
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يخطب،يذكــر مــا صنــع بــه أهــل العــراق ومــا صنــع بهم،فيقــع في نفــس 
ــج«))) ــه بالحج ــن تخلص ــه وحس ــه صادق،لبيان ــه وأن ــم يظلمون أنه

ومــن خطبــاء المحافــل نجــد كلا مــن ســحبان بــن وائل،  وســحار 
ــة  ــدون البلاغ ــا تع ــأله م ــه، فس ــة بخطابت ــذي راع معاوي ــدي ال العب
ــه  ــال ل ــاز، وق ــة الإيج ــتهر أن البلاغ ــذا اش ــاز؛ وله ــال: الإيج ــم؟ ق فيك
معاويــة : ومــا الإيجــاز؟ قــال ســحار: »أن تجيــب فــلا تبطــئ، وتقــول 

فــلا تخطــئ«.

أما خطباء الوعظ، ففي مقدمتهم الحسن البري، وواصل بن عطاء.

ــوق  ــة كس ــة الأدبي ــولاة و الأندي ــاء وال ــس الخلف ــا كان لمجال ك
الًمربــد في البــرة وســوق الكُناســة في الكوفــة الأثــر البالــغ في ازدهــار 
الملاحظــات البلاغيــة، إذ كانــت تعــد بمثابــة ملتقيــات علميــة يجتمــع 

ــه. ــرح بضاعت ــم يط ــاب الأذواق وكل منه ــكلام وأرب ــاع ال ــا صن فيه

ــن  ــد بف ــوق المرب ــورا في س ــرزدق، أن يتط ــر، والف ــتطاع جري واس
الهجــاء القديــم، فــإذا بهــذا الســوق يصبــح مناظــرة واســعة في حقائــق 
ــن  ــير م ــا كث ــم، ويحاكيه ــس وتمي ــق قي ــاعرين، وحقائ ــيرتي الش عش
ــذ  ــت ناف ــم بي ــر به ــا م ــون كل ــاس يصفق ــم الن ــع له ــعراء، ويتجم الش

ــون.)2)  ــون، ويصيح ــة، ويهتف الطعن

)-نفسه ج) ،ص394 
2-الأصفهاني: أبو الفرج، الأغاني، ج0) ص258
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ويمكننا أن نورد الأمثلة التالية:

- ما روي عن الحجاج حن أنشدته ليى الأخيلية قولها :

اجُ أَرْضاً مَرِيضَــــةً *** تَتَبَّـعَ أَقْصَـى دَائِهَا فَشَفَاهَا إذَِا نَزَلَ الْحَجَّ

اءِ الْعُضَالِ الّذِي بها *** غُـلَامٌ إذَِا هَزَّ الْقَناَة سَقَاهَـا شَفَاهَا مِنَ الدَّ

اها لُبُونَ صََ بٍ سِجَالُـــــهُ *** دِمَاءُ رِجَالٍ يَحْ اهَا برِِْ سَقَاهَا فَرَوَّ

فقــال لهــا الحجــاج لا تقــولي غــلام ، ولكــن قــولي همــام؛ لأن لفــظ 
الغــلام يُشــعر بالصبــوة والنــزق والجهــل .

-    مدح جرير الخليفة عبد الملك بن مروان ، فقال  : 

ي في دمشقَ خليفةً *** لو شئتُ ساقكمُ إلى قطينا   هذا ابنُ عمِّ

فلــا ســمعه عبــد الملــك قــال : مــا زاد عــى أن جعلنــي شرطيــا - 
والله لــو قــال ) لــو شــاء ( لســقتهم إليــه قطينــا  . 

ــه ،  ــل لنفس ــناد الفع ــئت ( بإس ــه ) ش ــر في قول ــا جري ــد أخط وق
وجعــل الخليفــة شرطيــا عنــده - وهــذا لا يليــق بمقــام  الخليفــة ، ولــو 
اســتبدل كلمــة ) شــاء ( أي الخليفــة مــكان ) شــئت ( لحظــي بــا يريــد .     
ــة  ــية وحفلي ــن سياس ــا م ــع ألوانه ــة بجمي ــرت  الخطاب ــا ازده ك

ــاج   ــاد والحج ــاء زي ــن الخطب ــة، وكان م ووعظي
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4- البلاغة العربية في العصر العباسي:
وتميز هذا العر بتطور الملاحظات البلاغية وكان مرد ذلك إلى:

-تطــور فنــي الشــعر والنثــر بســبب تطــور الحيــاة العقليــة 
والحضاريــة والــذي فرضتــه حركــة الرجمــة، فقــد ترجــم ابــن المقفــع 
ــق  ــن منط ــزاء م ــة وأج ــة ودمن ــا كليل ــيرة منه ــا كث ــية كتب ــن الفارس ع
أرســطو طاليــس، وكان مــن آثــار ذلــك ظهــور طائفتــن مــن الشــعراء، 
إحداهمــا تميــل إلى ضرورة  أن يقــرب الشــعر مــن لغــة الشــعب اليوميــة 
فيمــس جميــع قلــوب النــاس وكان منهــم أبــو العتاهيــة، وأخــرى تميــل 
إلى قــوة الرصــف وفخامتــه وجزالتــه ومنهــم مســلم الــذي كان يعنــى 

ــة ــنات البديعي ــة والمحس ــور البياني ــيرا بالص كث

-ظهــور كتــاب الدواويــن، فقــد كانــوا يختــارون مــن الفصحــاء 
البلغــاء. وقــد نــوه الجاحــظ بهــم حيــث يقول:أمــا أنــا فلــم أر قــط أمثل 
طريقــة في البلاغــة مــن الكتــاب، فإنهــم قــد التمســوا مــن الألفــاظ مــالم 

يكــن  متوعــرا وحشــيا ولا ســاقطا ســوقيا«)))

ومــن الكتــاب نجــد جعفــر بــن يحــي البرمكــي الــذي يقــال عنــه: 
كان جعفــر بليغــا كاتبــا، وكان إذا وقّــع نســخت توقيعاتــه وتدورســت 

بلاغاتــه«)2)

)-الجاحظ، البيان والتبين ج)،ص37)
2-الجهشيارى ، الوزراء والكتاب، تح: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة مصطفى الباني 

الحلبي،ط)، ص204 
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ــوا  -نشــوء طائفتــن مــن المعلمــن: طائفــة المتكلمــن الذيــن كان
يعنــون  بتعليــم الشــباب فــن الخطابــة والمناظــرة مــن أجــل الدفــاع عــن 
القــرآن الكريــم أو تأييــد آرائهــم، وطائفــة اللغويــن والنحويــن الذيــن 
ــراب  ــتقاق والإع ــها في الاش ــة ومقاييس ــم اللغ ــون تعلي ــوا يحرف كان
ــا  ــن خصائصه ــعرية وتبي ــات الش ــى شرح الأبي ــك ع ــن في ذل معتمدي
ــور  ــن الص ــا م ــا فيه ــى م ــه ع ــت ذات ــن في الوق ــلوبية ومعرج الأس

ــة. ــنات البديعي ــة والمحس البياني
ويمكننا أن نقسم هذا العر إلى أربعة أقسام

-مرحلة نشوء الملاحظات البلاغية

-مرحة نمو الملاحظات البلاغية

-مرحلة ازدهار الدراسات البلاغية

-مرحلة الجمود

• مرحة نشوء الملاحظات البلاغية:	

ــي  ــدرس البلاغ ــذور الأولى لل ــع الب ــم وض ــة ت ــذه المرحل  وفي ه
ــمها إلى  ــا أن نقس ــي  يمكنن ــات الت ــض التأليف ــع بع ــلال وض ــن خ م

ــة:  ــف التالي الطوائ

1- طائفــة اهتمــت بدراســة القــرآن الكريــم :وهــي التــي رامــت 
ــن  ــد م ــت العدي ــكان أن طرح ــم ف ــرآن الكري ــب في الق ــة جوان دراس
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ــو  ــه أب ــا ألف ــام م ــذا المق ــرح في ه ــا أن نط ــة.  ويمكنن ــا البلاغي القضاي
ــة ــن قتيب ــراء واب ــدة والف عبي

-مجاز القرآن  لأبي عبيدة)209هـ( 

ــذا  ــدة له ــف أبي عبي ــبب تألي ــن س ــم ع ــب الراج ــا كت ــروي لن ت
الكتــاب أنــه كان يومــا في مجلــس الفضــل بــن الربيــع فســأله إبراهيــم 
بــن إســاعيل أحــد كتــاب الفضــل عــن قولــه تعــالى في شــجرة الزقــوم 
في ســورة الصافــات:﴿ني ىٰ ير يز  يم﴾))))  وكيــف 
ــياطن  ــرؤوس الش ــجرة ب ــذه الش ــع ه ــالى طل ــبحانه وتع ــبه الله س يش
ــد أن  ــف والوعي ــادة في التخوي ــد، والع ــف والوعي ــبيل التخوي ــى س ع
ــروا  ــرب لم ي ــم، والع ــروف لديه ــاس ومع ــوف للن ــو مأل ــا ه ــون ب يك
ــها،  ــوم برؤوس ــجرة الزق ــع ش ــبيه طل ــم بتش ــى يخيفه ــيطان حت الش
فأجابــه أبــو عبيــدة بــأن الله ســبحانه وتعــالى إنــا خاطــب العــرب عــى 

ــه:    ــد خصم ــول في توع ــس يق ــرؤ القي ــدر كلامهم،فام ق

فيُّ مُضَاجِعِي  ***ومَسْنوُنَةً زُرْقٌ كأنيابِ أَغْوَالِ أيَقْتُلُني وَالَمرَْ

والعــرب لم يــروا الغــول قــط، ولكــن لمــا كان أمــر الغــول يهولهــم 
أوعــدوا بــه، وقــد استحســن الفضــل هــذا الجــواب واستحســنه 
الســائل، ومنــذ ذلــك الحــن عــزم أبــو عبيــدة عــى وضــع كتــاب عــن 
مثــل هــذه الأســاليب في القــرآن الكريــم، ولمــا عــاد إلى البــرة وضــع 

)-الصافات65



43

ــرآن«))) ــاز الق ــاب »مج كت

وترجع أهمية الكتاب البلاغية إلى  عدة أمور منها:

أولهــا: أنــه أول دراســة تصلنــا تعكــس مراحــل تطــور الدراســات 
البيانيــة لأســلوب القــرآن.

وثانيها: أنه ول دراسة تتصل بلغة القرآن.

ــن  ــير م ــاسي لكث ــع الأس ــد المرج ــاب يع ــذا الكت ــا: أن ه وثالثه
ــه. ــي تلت ــة الت ــة والأدبي ــات اللغوي الدراس

ــوم  ــير وعل ــن التفس ــة  ب ــد شرك ــاب يع ــذا الكت ــا: أن ه ورابعه
ــة)2) ــة والبلاغ اللغ

-المباحث البلاغية التي تطرق إليها:

- المجاز:وهــو لم يــرد عنــده بالمفهــوم الــذي اســتقر عليــه الــدرس 
البلاغــي فيــا بعد،بــل كان اســتعاله وفــق المعنــى اللغــوي البحت،فهــو 
ــيط إلى  ــى البس ــن المعن ــظ ع ــتعال ،اللف ــن اس ــدول ع ــده الع ــي عن يعن

معنــى آخــر يمــت لــه بصلة،ولهــذا الأمــر صــور عديــدة عنــده:

قــد يتحــول مدلــول الفاعــل إلى المفعــول، أو العكــس، مثــل قولــه 

ــان  ــح: إحس ــب، ت ــة الأدي ــب إلى معرف ــاد الأري ــم الأدباء:إرش ــوت الحموي،معج ــر: ياق )-ينظ
ــان، ط)، 993)، ج6ص2707 ــلامي، لبن ــرب الإس ــاس، دار الغ عب

ــي  ــة الخانج ــرآني ، مكتب ــاز الق ــة الإعج ــوء قضي ــة في ض ــث البلاغي ــال العمري:المباح 2-جم
40،41 ص   (990 القاهــرة،ط)، 
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تعــالى:﴿به تج تح تخ تم ته ثم جح  جم حج﴾ 
)))، والعصبــة هــي التــي  تنــوء بالمفاتــح التــي تنقلهــا

ــالى:﴿ٱ ئح ئخ  ــه تع ــل قول ــول إلى الفاع ــع المفع ــا يق ــاز م ــن مج وم
ــا ــش فيه ــذي يعي ــا ال ــرضى به ــا ي ئم ئه بج﴾)2) وإن

ومنه أيضا تحول مدلول الأدوات والحروف ومن صوره:

-الانقــلاب في المدلــول إلى الضــد، ومنــه قولــه تعــالى:﴿به تج 
تح)3)) مجــازه قدامــه وأمامــه.

-التغــير في مدلــول الاســتفهام في قوله تعــالى :﴿نج نح نخ نم 
نى ني هج هم﴾)4)جــاءت عــى لفــظ الاســتفهام، والملائكــة 

لم تســتفهم ربهــا، وقــد قــال تبــارك وتعــالى إني جاعــل ولكــن معناهــا 
الإيجــاب أي أنــك ســتفعل

ــة  ــل كلم ــا تحم ــا وهن ــولا بلاغي ــده تح ــى عن ــول المعن ــد يتح -وق
ــد  ــا بع ــون في ــا البلاغي ــح عليه ــاني اصطل ــن المع ــة م ــاز مجموع مج

ــة  ــميات خاص ــا تس وأعطوه

ومــن ذلــك  قولــه تعــالى:﴿نر نز نم نن نى ني 

)-القصص 76
2-الحاقة)2

3-الجاثية 0)
4-البقرة 30
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ىٰ ير يزيم ﴾ ))) يعتــبره: مــن مجــاز مــا حــذف وفيــه مضمــر فهــذا 
ــير ــن في الع ــة وم ــل القري ــل أه ــازه وس ــير مج ــه ضم ــذوف في مح

ــات  ــا في دراس ــة دوران ــر الأمثل ــن أكث ــال  م ــذا المث ــل ه ــد ظ »وق
البلاغيــن المتأخرين،حتــى ليــكاد يكــون هــو المثــال التقليــدي  للإيجــاز 

بالحــذف«)2)  

ومن الأساليب البلاغية التي أشار إليها :

فـــفي علــم المعــاني: أشــار إلى التقديــم والتأخــير يقــول ومــن مجاز 
المقــدم والمؤخــر قال تعــالى:﴿ضخ ضم طح ظم عج عم  غج 
غم فج فح فخ فم قح قم كج﴾)3)أراد ربــت واهتــزت.     

ــة  وأمــا في علــم البيــان فقــد اســتعمل  مصطلــح التشــبيه والكناي
والمثــل والتمثيــل، وإن كان معنــى التشــبيه أقــرب إلى مــا اســتقر عليــه 

الــدرس البلاغــي فيــا بعــد

ــه  ــه إن ــول عن ــالى:﴿سخ سم صح﴾)4)يق ــه تع ــي قول فف
ــون  ــه المحدث ــا عرف ــغ ك ــبيه البلي ــوع التش ــن ن ــو م ــبيه، وه ــة وتش كناي

ــه والأداة. ــبه ب ــقط المش ــن يس أي

)-يوسف 82
2- أحمد جمال العمري:المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني ص45

3- الحج 05
4- البقرة 223
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-معاني القرآن للفراء)207هـ(:

ــا في  ــف كتاب ــه، فأل ــج نهج ــدة ونه ــا عبي ــراء أب ــاص الف ــد ع لق
الأســلوب القــرآني، غــير أن نقطــة الاختــلاف بينهــا تكمــن في كــون 
كتــاب معــاني القــرآن يبحــث في الراكيــب  والإعــراب، وكتــاب مجــاز 

ــاز. ــب والمج ــث في الغري ــرآن يبح الق

لقــد اتبــع الفــراء نهــج ســلفه في تأليفــه، فهــو يبــدأ بتفســير الآيــة 
ــك  ــى ذل ــلا ع ــف مدل ــوي الري ــث النب ــيرها بالحدي ــم تفس ــة، ث بالآي

بــكلام العــرب مــن أشــعارهم وأمثالهــم.

والملاحــظ »أن الطابــع النحــوي هــو الغالــب عــى تصنيــف 
الكتــاب، وهــذا أمــر طبيعــي، لأن الرجــل كان إمامــا مــن أئمــة 
النحــو الكوفيــن في عــره، لذلــك نــراه يجنــح دائــا إلى إبــراز الجانــب 

ــة«)))  ــة في الآي ــرابي خاص ــوي والإع النح

المفاهيم البلاغية ف كتاب معاني القرآن:

ــه  ــير قول ــول في تفس ــاء، فيق ــه الإخف ــي في مفهوم ــة: وه -الكناي
نح  نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  تعــالى:﴿لح 
نخ نم نه﴾)2) ،الجلــود هنــا-والله أعلم-الذكر-وهــو ممــا كنــى به 
)3)،والغائط  الله عــز وجــل عنــه، كــا قــال: ﴿سج سح  سخ سم صح صخ﴾ 

)-أحمد جمال العمري، المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني ص51
2-فصلت20
3- النساء43
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الصحــراء، والمــراد مــن ذلــك :أو قــى أحدكــم حاجــة.

وقــد يكــون الاختفــاء في اللفــظ كقولــه تعــالى:﴿ٱ هى هي يج 
ــر، لأن  ــة، ولم تذك ــن الظلم ــة ع ــاز الكناي ــة، فج ــلا الظلم يح﴾  )))ج

ــروف. ــا مع معناه

-التشــبيه وهــو عنــده مــرادف للمثــل والمثيــل يقــول معلقــا عــى 
أراد  غج﴾)3)  عم  عج  ظم  طح  ضم  تعــالى:﴿ضخ  قولــه 
بالــوردة الغــرس، والــوردة تكــون في الربيــع إلى الصفــرة أميــل، فــإذا 
ــت وردة  ــك كان ــد ذل ــإذا كان بع ــراء، ف ــة حم ــت وردي ــبرد كان ــتد ال اش
إلى الغــبرة أميــل، فشــبه تلــون الســاء بتلــون الــوردة، وشــبهت الــوردة 
ــان  ــال إن الده ــه، ويق ــلاف ألوان ــن، واخت ــا بالده ــلاف ألوانه في اخت

الدايــم الأحمــر

ويقــول معلقــا عــى قولــه تعــالى:﴿ٱ ثى ثي فى في قى قي  
كا كل كم كى كي﴾ )4) والســفر واحــد الأســفار، وهــي 

ــوراة  ــوا بالت ــلم إذ لم ينتفع ــن لم يس ــود وم ــبه اليه ــام، ش ــب العظ الكت
والإنجيــل بالحــار الــذي يحمــل كتــب العلــم ولا يــدري مــا عليــه 

وفي هــذا المثــال نجــده قــد فصــل أركان التشــبيه،وعمله هــذا يعــد 
خطــوة نحــو الأمــام في تفصيــل هــذا اللــون البلاغــي.

)-الشمس3
3- الرحمان37

4- الجمعة 5
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-المجــاز: لم يتجــاوز مفهــوم الفــراء للمجــاز ذلــك المفهــوم الــذي 
قدمــه ســلفه أبــو عبيدة،فاقتــر عنــده عــى المفهــوم اللغــوي

لملى﴾)1))  تعــالى:﴿لخ  قولــه  عــى  معلقــا  فيقــول 
ــارك  ــه تب ــة قول ــه بمنزل ــذا إجازت ــال في ه ــير؟ فيق ــسرى تيس ــل الع فه
وتعــالى:﴿ثم ثن ثى ثي فى في ﴾)2)والبشــارة في الأصــل عــى 
ــاز  ــذا شر،ج ــير ،وه ــذا خ ــن ه ــت في كلام ــار،فإذا جمع ــرح والس المف

ــا. ــا جميع ــير فيه التيس

كا تطرق الفراء لبعض المباحث البلاغية ومنها:

ــا  ــلا، ك ــخ مث ــرى كالتوبي ــان أخ ــه إلى مع ــتفهام وخروج -الاس
سخ  خجخمسجسح  حم  حج  جم  جح  ثم  تعــالى:﴿ته  قولــه  في 
سم صحصخ صم ضج ضحضخ ضم طح ظم﴾)3)يقــول: والعــرب 

ــتفهم ــخ ولا تس ــتفهم بالتوبي تس

-كــا يذكــر التقديــم والتأخــير فيعلــق عــى قولــه تعــالى:﴿به 
ــذي  ــوى ال ــاء، وأح ــو غث ــا فه ــت يبس ــار البي تج تح تخ﴾)4)إذا ص

قــد اســود مــن العنــق، ويكــون أيضــا أخــرج المرعــى أحــوى، فجعلــه 
غثــاء، فيكــون مؤخــرا معنــاه التقــدم

)- الليل0)
2- التوبة3

3- الأحقاف34
4- الأعى 5
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»والجديــد في كتــب الفراء،والجديــر بالاهتام،التفاتــه إلى نظــم 
ــه، إذ لاحــظ هــذا النســق الصــوتي، وحــاول أن يتتبعــه،  القــرآن ووزن
ونــراه في ملاحظاتــه التــي أوردهــا مــدركا تمامــا لــوزن القرآن...وهــو 
إذ يحــاول أن يقــارن بــن وزن الشــعر ووزن القــرآن لا يذهــب بعيــدا، 
ــن  ــوزون م ــكلام الم ــعر وال ــا للش ــرآن م ــول: إن للق ــد أن يق ــل يري ب
ــات  ــاوب الكل ــم تج ــة بالنظ ــارات المتصل ــذه الاعتب ــن ه ــات، وم صف

ــق«))) ــات للنس ــاة رءوس الآي ــة، ومراع ــع وزن الآي م

ابن قتيبة)276هـ( في كتابة  تأويل مشكل القرآن:

ألــف كتابــه تأويل مشــكل القــرآن  للرد عــى الملاحدة  وأشــباههم 
الذيــن يطعنــون في القــرآن الكريــم وهــو في عملــه متأثــر بالجاحــظ وأبي 
ــره بالجاحــظ يظهــر مــن خــلال ظاهــر عملــه الــذي هــو  ــدة، فتأث عبي
ــن  ــر م ــدة فيظه ــأبي عبي ــره ب ــا تأث ــن، أم ــن الملحدي ــن رد ع ــارة ع عب

خــلال مضامــن كتابــه.

ولهــذا فقــد تطــرق للعديــد مــن القضايــا التــي طرقهــا مــن ســبقه 
فيقــول مثــلا: »وللعــرب المجــازات في الــكلام ومعناهــا طــرق القــول 
ــير  ــم والتأخ ــب والتقدي ــل والقل ــتعارة والتمثي ــا الاس ــذه، ففيه ومآخ
والحــذف والتكــرار والإخفــاء والإظهــار والتعريــض والإفصــاح 
ــع  ــع، والجمي ــة الجمي ــد مخاطب ــة الواح ــاح ومخاطب ــة والإيض والكناي

)- أحمد جمال العمري:المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني ص56
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خطــاب الواحــد، والواحــد والجميــع خطــاب الاثنــن، والقصــد 
بلفــظ الخصــوص لمعنــى العمــوم وبلفــظ العمــوم لمعنــى الخصــوص، 

ــاز«))) ــواب المج ــراها في أب ــيرة س ــياء كث ــع أش م

لقولــه  يعــرض  والتأخــير  التقديــم  عــن  كلامــه  في  فمثــلا 
تعــالى:﴿لم له مجمح مخ ممنج نح نخ 

فضحكــت)3). بإســحاق  برناهــا  أي  نم﴾)2) 

وممــا ذكــره مــن الحــذف والاختصــار قولــه تعــالى:﴿ٱ نر 
أهلهــا)5) ســل  أي  نى﴾)4)  نن  نم  نز 

كــا تطــرق في كتابــه الشــعر والشــعراء إلى قضيــة اللفــظ والمعنــى 
ــن  ــا حس ــاه، وم ــه ومعن ــن لفظ ــا حس ــك إلى :م ــكلام في ذل ــا ال مقس

ــه)6). ــاه دون لفظ ــن معن ــا حس ــاه، وم ــه دون معن لفظ

2- طائفــة المتكلمــن: وهــم الذيــن كانــوا يعنــون  بتعليم الشــباب 
ــر  ــم ونذك ــام خصومه ــم وإفح ــد آرائه ــرة لتأيي ــة والمناظ ــن الخطاب ف

ــان والتبيــن، والحيــوان. ــه البي منهــم الجاحــظ في كتابي

)- ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ص 20،21
2- هود)7

3- ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن،ص206
4- الكهف 82

5- ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ص0)2
6- ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تح: أحمد محمد شاكر، دار المعارف،القاهرة،ص64
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الجاحظ)255(:في كتابيه البيان والتبيين والحيوان:

يمكن كشف جهود الجاحظ انطلاقا من أمرين :

الأول ممــا نقلــه لنــا مــن أقــوال  وملاحظــات حــول البلاغة ســواء 
عنــد العــرب أو غيرهــم مــن الأمم.

ــور  ــد في تط ــا بع ــهمت في ــي أس ــات الت ــك الملاحظ ــاني تل الث
المباحــث البلاغيــة.

ــاظ  ــات الألف ــن صف ــر ع ــن المعتم ــر ب ــار ب ــه لآث ــد نقل فنج
والمعــاني وضرورة مطابقــة الــكلام للحــال فيقــول:و كــا لا ينبغــي أن 
ــون  ــي أن يك ــك لا ينبغ ــوقيا، فكذل ــاقطا س ــا وس ــظ عامي ــون اللف يك
ــاس  ــا...وكلام الن ــا أعرابي ــم  بدوي ــون المتكل ــيا إلا أن يك ــا وحش غريب
في طبقــات كــا أن النــاس أنفســهم في طبقــات«، كــا يقــول في موضــع 

ــا«))) ــت لأهله ــد حصل ــاظ ق ــة  ألف ــكل صناع ــر »ول آخ

وبتأكيــده عــى المطابقــة يعــرض لقضايــا بلاغيــة كالإيجــاز 
والإطنــاب، والإيجــاز عنده«ليــس يعنــى بــه قلــة عــدد الحــروف 
واللفظ،....وإنــا ينبغــي للمتكلــم أن يحــذف بقــدر مــا لا يكــون ســببا 

لإغلاقــه«)2)

ــيره،  ــن كث ــي ع ــه يغن ــاكان قليل ــده م ــغ عن ــكلام البلي ــذا فال وله
)-الجاحظ، الحيوان، ج 3ص368 

2-نفسه ج)،ص )9 
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ــول. ــف في الق ــر  التكل ــد أنك ــذا فق ــه. وله ــر لفظ ــاه في ظاه ومعن

كــا يشــيد بدقــة التأليــف وجــودة الركيــب مــع جمــال اللفــظ، بل 
أدى بــه شــغفه بالألفــاظ إلى قوله«المعــاني مطروحــة في الطريــق يعرفهــا 
العجمــي والعــربي والبــدوي والقــروي، وإنــا الشــأن في إقامــة الــوزن 
وتخــير اللفــظ وســهولة المخــرج وكثــرة المــاء وفي صحــة الطبــع وجــودة 

الســبك، وإنــا الشــعر صياغــة وضرب مــن التصويــر«)))

وكلامــه هــذا ليــس معنــاه عــدم احتفائــه بالمعنى،بــل العكــس مــن 
ــمى  ــا يس ــى أو م ــظ للمعن ــة اللف ــى ضرورة مطابق ــح ع ــو يل ــك فه ذل
ــن  ــير أن الزم ــرآن غ ــم الق ــاه نظ ــك س ــا في ذل ــف كتاب ــم، وأل بالنظ

ــه أضاع

ومن المباحث البلاغية التي تطرق إليها :

-الاستعارة  في قول الشاعر

ها بلَاهـــــَا *** كأنَّا بقَلَمٍ مَـــــــــــــــحاها دارُ قد غَيرَّ

أخْرَبَها عُمران مَن بَناهـا *** وكَرُّ مُمساها عى مَغـــــــــناها

وطفِقَتْ سحابةٌ تَغشاهـا *** تَبكي عـى عِراصـها عيناهـــا

»طفقــت يعنــي ظلت.تبكــي عــى عراصهــا عيناها،عيناهــا هاهنــا 
للســحاب،وجعل المطــر بــكاء مــن الســحاب عــى طريــق الاســتعارة 

)-نفسه ج3ص )3) 
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وتســمية الــيء باســم غــيره إذا قــام مقامــه«))) والاســتعارة عنــده مــن 
بــاب المجــاز.

ــى  ــور ع ــظ أنه«مقص ــيرى الجاح ــع ف ــق بالبدي ــا تعل ــا م -وأم
العــرب ومــن أجلــه فاقــت  لغتهــم  كل لغــة، وأربــت عــى كل لســان، 
ــابي  ــع، والعت ــن البدي ــار حس ــعره، وبش ــع في ش ــير البدي ــي كث والراع

ــار«)2) ــب بش ــع مذه ــعره في البدي ــب في ش يه

ــه:  ــن قول ــة، وم ــض والكناي ــراض والتعري ــار إلى الاع ــا أش -ك
»إذا قالــوا فــلان مقتصــد فتلــك كنايــة عــن البخــل، وإذا قيــل للعامــل 

مســتقص فتلــك كنايــة عــن الجــور«)3)

وقــد توقــف في كتابــه الحيــوان في خضــم كشــفه عــن الــدلالات 
الدقيقــة لآيــات القــرآن عــى التشــبيه بنفــس معنــاه الاصطلاحــي 

3- طائفــة اللغويــن: وهــم الذيــن كانــوا يحرفــون تعليــم اللغــة 
ومقاييســها في الاشــتقاق والإعــراب

سيبويه)180هـ( في كتابه الكتاب: 

وضــع ســيبويه بابــا فصــل فيــه أقســام الــكلام مــن حيــث الحســن 
والقبــح، بــل ومــن حيــث الاســتقامة وغيرهــا .ومعايــير ذلــك قواعــد 
نحويــة ينبغــي عــى المتكلــم الاعتــاد عليهــا حتــى لا يخــرج مــن دائــرة 

)-الجاحظ،البيان والتبين ج)ص153،152  
2-نفسه ج4 ص56،55 

3-انفسه ج)،ص263 
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ــة،  ــن الأمثل ــد م ــك العدي ــا في ذل ــان، ومقدم ــرة الهذي ــان إلى دائ البي
ــه  وفي هــذا يقــول« هــذا بــاب الاســتقامة مــن الــكلام والإحالــة، فمن
مســتقيم حســن، ومحــال، ومســتقيم كــذب، ومســتقيم قبيــح، ومــا هــو 
محــال كــذب، فأمــا المســتقيم الحســن فقولــك: أتيتــك أمــس، وســآتيك 
غــدا. وأمــا المحــال فــأن تنقــض كلامــك بآخــره فتقــول: أتيتــك غــدا، 
ــل،  ــت الجب ــك: حمل ــذب فقول ــتقيم الك ــا المس ــس. وأم ــآتيك أم س
ــع  ــأن تض ــح ف ــتقيم القبي ــا المس ــوه. وأم ــر، ونح ــاء البح ــت م وشرب
ــد  ــدا رأيــت، وكــي زي اللفــظ في غــير موضعــه، نحــو قولــك: قــد زي
يأتيــك، وأشــباه هــذا، وأمــا المحــال الكــذب فــأن تقول:ســوف أشرب 

مــاء البحــر أمــس.«))) 

وهــو بهــذا يقــر بــأن اللفــظ إذا وضــع في غــير موضعــه أو أزيــح 
عــن مكانــه كان ذلــك أفســد للتأليــف، وأجلــب للتأنيــب.

ــاء في  ــا ج ــا م ــيبويه أيض ــا س ــي طرحه ــة الت ــواب البلاغ ــن أب وم
ــا والتأخــير  ــم هاهن ــم والتأخــير حيــث يقــول: » والتقدي ــة التقدي قضي
ــا  ــه في ــام، مثل ــة والاهت ــا، في العناي ــون اس ــا أو يك ــون ظرف ــا يك في
ذكــرت لــك في بــاب الفاعــل والمفعــول وجميــع مــا ذكــرت لــك مــن 

ــير«)2) ــد كث ــربي جي ــتقرار ع ــاء والاس ــير والإلغ ــم والتأخ التقدي

القاهــرة  الخانجــي،  مكتبــة  هــارون،  محمــد  الســلام  عبــد  ،تــح:  )-ســيبويه،،الكتاب 
 26،25 )ص 988)م(ج 408)ه، (3 ط

2-نفسه ج)ص56 
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ــروق  ــا الف ــة موضح ــرة والمعرف ــاب النك ــا ب ــواب أيض ــن الأب وم
ــرة  ــم أن النك ــا يقول:«واعل ــع كل منه ــا مواض ــا، ومبين ــة بينه الدقيق
ــم  ــا ؛لأن النكــرة أول،ث ــة، وهــي أشــد تمكن أخــف عليهــم مــن المعرف
ــرف في  ــكلام ين ــر ال ــم أكث ــن ث ــه. فم ــرف ب ــا تع ــا م ــل عليه يدخ

ــرة.«))) النك

ــل  ــا في ،وكان ج ــف وأثره ــروف العط ــيبويه بح ــم س ــا اهت ك
اهتامــه منصبــا عــى بنــاء نظــام لغــوي، يكــون عمــوده الفقــري مراعاة 
ــير في  ــاه، وأن أي تغي ــتعال معن ــكل اس ــرى أن ل ــو، إذ ي ــوال النح أح
ــر  ــد القاه ــع عب ــق م ــذا يتف ــو به ــيرا في المعنى،وه ــي تغ ــتعال يعن الاس

ــد ــد بعي ــاني إلى ح الجرج

المبرد)285( في كتابيه الكامل والمقتضب:

ــى،  ــول بالمعن ــة الق ــة إحاط ــق البلاغ ــة بقوله:«ح ــرف البلاغ يع
مقاربــة  الكلمــة  تكــون  النظم؛حتــى  وحســن  الــكلام  واختيــار 
ــا  ــذف منه ــد، ويح ــا البعي ــرب به ــكلها ،وأن يق ــدة ش أختها،ومعاض

الفضــول«)2)

ــروق  ــم بالف ــه النظ ــو ربط ــبرد ه ــه الم ــا أضاف ــم م ــن أه ــل م ولع
ــدي  ــن أن الكن ــب م ــه الكت ــا تروي ــك ب ــى ذل ــهد ع ــة ويستش اللغوي

)-سيبويه، الكتاب ج) ص 22 
ــة  ــة الثقاف ــد التواب،مكتب ــان عب ــح :رمض ــة ،ت ــد، البلاغ ــد بي يزي ــاس محم ــو العب 2-المبرد:أب

،ص)8  ، 1985م(  ط2)1405ه،  الدينية،القاهــرة 
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الفيلســوف قــد ركــب إلى أبي العبــاس المبرد وقــال له:إني لأجــد في كلام 
العــرب حشــوا، فقــال لــه أبــو العبــاس: في أي موضــع وجــدت ذلــك؟ 
فقــال: أجــد العــرب يقولون:عبــد الله قائــم، ثــم يقولــون:إن عبــد الله 
ــى  ــررة والمعن ــاظ متك ــم، فالألف ــد الله لقائ ــون: إن عب ــم يقول ــم ث قائ
ــل المعــاني مختلفــة لاختــلاف الألفــاظ،  ــاس: ب ــو العب واحــد، فقــال أب
ــم  ــد الله قائ ــار عــن قيامــه. وقولهــم: إن عب ــم إخب ــد الله قائ فقولهــم عب
جــواب عــن ســؤال ســائل. وقولهــم: إن عبــد الله لقائــم جــواب عــن 
إنــكار منكــر قيامــه. فقــد تكــررت الألفــاظ لتكــرر المعاني،وقــال فــا 
أجــاز المتفلســف جوابــا، وإذا كان الكنــدي يذهــب هــذا عليــه يركــب 
ــو في  ــن ه ــة وم ــك بالعام ــا ظن ــرض ف ــتفهم أو مع ــوب مس ــه رك في

عــداد العامــة ممــن لا يخطــر شــبه هــذا ببالــه«)))

ــي تظهــر مــن خلالهــا  ــة الت ــن الأمثل ــد م ــبرد العدي ــرح الم كــا ط
الفــروق اللغويــة ومــن ذلــك التقديــم فيقــول«ألا تــرى أنــك إذا قلــت: 
ظننــت زيــدا أخــاك، فإنــا يقــع الشــك في الأخــوة، فــإذا قلــت: ظننــت 
أخــاك زيــدا أوقعــت الشــك في التســمية. وإنــا يصلــح التقديــم 
ــدا  ــو: ضرب زي ــى، نح ــن المعن ــا ع ــكلام موضح ــير إذا كان ال والتأخ
عمــرو. لأنــك تعلــم بالإعــراب الفاعــل والمفعــول . فــإن كان المفعــول 
ــك:  ــو قول ــن. نح ــه حس ــه فتقديم ــه إن قدمت ــح موضع ــا يص ــاني مم الث

)-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز ص205 ،206
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ــدا«))) ــك زي ــت خلف ــدا، وعلم ــدار زي ــت في ال ظنن

ــة عــى  ــة فيتجــاوز تلــك المبني ويغــوص المــبرد في الفــروق اللغوي
الألفــاظ إلى تلــك القائمــة عــى الحــركات ومــن ذلك مــا رواه الكســائي 
»اجتمعــت أنــا وأبــو يوســف القــاضي عنــد هــارون الرشــيد، فجعــل 
ــت: -وأردت  ــو؟  فقل ــا النح ــول: وم ــو ويق ــذم النح ــف ي ــو يوس أب
ــلُ  ــا قات ــل: أن ــال لرج ــل ق ــول في رج ــا تق ــل النحو-م ــه فض أن أعلم
غلامــك، وقــال لــه آخــر: أنــا قاتــلٌ غلامــك، أيهــا كنــت تأخــذ بــه؟ 
ــم  ــه عل ــأت، وكان ل ــارون: أخط ــه ه ــال ل ــا، فق ــا جميع ــال: آخذهم ق
ــل  ــذ بقت ــذي يؤخ ــال: ال ــك؟ ق ــف ذل ــال: كي ــتحيا وق ــة، فاس بالعربي
ــل  ــه فع ــة لأن ــك بالإضاف ــلُ غلام ــا قات ــال: أن ــذي ق ــو ال ــلام ه الغ
مــاض، وأمــا الــذي قــال: أنــا قاتــلٌ غلامــك بالنصــب فــلا يؤخــذ لأنه 
مســتقبل لم يكــن بعــد كــا قــال عــز وجــل :﴿نر نز نم نن نى 
ــاز  ــا ج ــتقبلا م ــن مس ــولا التنوي ني ىٰ ير يز يم ين يى﴾)2).فل
فيــه غــدا، فــكان أبــو يوســف بعــد ذلــك يمــدح العربيــة والنحــو«)3)

ــعرية  ــات الش ــى الأبي ــه ع ــم تعليق ــبرد في خض ــرض الم ــا ع ك
ــه مــن  ــون القــول، فيشــير  إلى مــا في ــا البلاغــة وفن ــد مــن قضاي للعدي

)-المــبرد، المقتضــب، تــح: محمــد عبــد الخالــق عظيمــة، القاهــرة،)994) ،1415(  ج3 
 95،96 ص

2-الكهف23،24
3-ياقــوت الحمــوي، معجــم الأدبــاء ،تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســلامي،لبنان،ط) 

،993)، ج4 ص 1741،1742
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ــير. ــم أو تأخ ــاب أو تقدي ــاز  أو إطن ــات أو إيج ــتعارة أو التف اس

وقد تطرق للكناية حيث يقول:«والكناية تقع عى ثلاثة أضرب:

أحدها التعمية والتغطية ،كقوله:

أكني بغـير اسمهـا وقد *** علم اللـه حقيات كل مكتتم

ويكــون مــن الكنايــة-وذاك أحســنها-الرغبة عــن اللفظ الخســيس 
المفحــش إلى مــا يــدل عــى معنــاه مــن غــيره وهــذا كثير.

والرب الثالث من الكناية:التفخيم والتعظيم”)))

وهــو يعــد أول مــن فصــل في التشــبيه، فيقــول: »والعــرب 
تشــبه عــى أربعــة أضرب: فتشــبيه مفــرط، وتشــبيه مصيــب، وتشــبيه 
ــو  ــه، وه ــوم بنفس ــير ولا يق ــاج إلى التفس ــد يحت ــبيه بعي ــارب، وتش مق

ــكلام.« )2) ــن ال أخش

ثعلب)291هـ( في كتابه قواعد الشعر:

ــده  ــي عن ــعر وه ــد الش ــير قواع ــه الصغ ــى كتيب ــب ع ــق ثعل أطل
ــا  ــارحا إياها.ك ــا وش ــلا له ــتخبار، ممث ــبر واس ــي وخ ــر ونه ــة: أم أربع
تحــدث عــن المديــح والهجــاء والرثــاء والاعتــذار والتشــبيب والتشــبيه 
ــا  ــة متحدث ــوه البلاغ ــض وج ــرض لبع ــا ع ــار. ك ــاص الأخب واقتص

)-المبرد،الكامل ،تح: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة ج2 ،ص ))4، 2)4، 3)4 
2-المبرد،الكامل ج3، ص505 
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ــة ــو المبالغ ــراق وه ــراط في الإغ ــن الإف ع

وتطــرق للكنايــة وســاها لطافــة المعنــى، والاســتعارة، كــا عرض 
ــة الألفــاظ وجمــال النظم،كــا ســمى الطبــاق مجــاورة الأضــداد،  لجزال

وأطلــق عــى الجنــاس اســم المطابــق.

ميزات هذه المرحلة:

	عدم التبويب العلمي

	اضطراب مدلول المصطلحات

	اختلاط قضايا البلاغة بالعلوم الأخرى

	عدم وضوح علوم البلاغة الثلاثة

• مرحلة نمو الدراسات البلاغية:	

لقــد كان ازدهــار الدراســات البلاغيــة راجعــا بصــورة كبــيرة إلى 
تلــك التيــارات الفكريــة والمذاهــب الدينيــة التــي عملــت عــى تطويــر 

مفاهيمه،وتعميــق مضامينــه،إذ أدلى كل منهــم برأيــه.

ــة  ــول البلاغ ــت ح ــي حام ــود الت ــيم الجه ــنقوم بتقس ــن س ونح
ــذه  ــت ه ــفة-وإن كان ــاد وفلاس ــن ونق ــن ومتكلم ــن وأدبي إلى لغوي
التقســيات غــير مطلقــة ،فهــم جميعــا موســوعيون،لكننا آثرنــا تصنيفهم 

وفــق النمــط الغالــب عليهــم
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وهذه البيئات هي:

1- بيئة النقاد البلاغين: ونجد كلا من:

ابن المعتز)296هـ( في كتابه البديع:

ــواس  ــا ن ــلا وأب ــارا ومس ــم أن بش ــز كتابه«ليعل ــن المعت ــف اب أل
ومــن تقيلهــم وســلك ســبيلهم لم يســبقوا إلى هــذا الفــن، ولكنــه كثــر في 
أشــعارهم، فعــرف في زمانهــم حتــى ســمي بهــذا الاســم فاعــرب عنــه 

ــه« ودل علي

فكانــت الغايــة التــي وضــع ابــن المعتــز كتابــه هــي الــرد عــى مــن 
ادعــى أنــه قــد أحــدث هــذا الأمــر، وهــو لا يعــدو أحــد أمريــن: إمــا 
أنــه لم يتعمــق في الأدب العــربي وأصولــه، وإمــا أنــه شــعوبي ينــوي نــزع 

أي مزيــة عــن العــرب.

وقد جعل البديع خمسة أقسام وهي:

-الاستعارة 

-الجناس 

-المطابقة أو الطباق

رد أعجــاز الــكلام عــى مــا تقدمهــا، وهــي عنــده ثلاثــة أقســام: 
منهــا مــا يوافــق آخــر كلمــة منــه أول كلمــة كقــول  الشــاعر
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يعِ يعٌ إلَِى ابْنِ العَمِّ يَشْتمُِ عِرْضَهُ ***  وَلَيْسَ إلَِى دَاعِي النَّدَى بسَِرِ سَرِ

-المذهب الكلامي

ــي:  ــر وه ــة ع ــا ثلاث ــكلام فجعله ــن ال ــن محاس ــم ع ــم تكل ث
الالتفــات، الاعــراض، الرجــوع، الخــروج مــن معنــى إلى معنــى، تأكيد 
ــض  ــن، التعري ــد، التضم ــه الج ــراد ب ــزل ي ــذم، اله ــبه ال ــا يش ــدح ب الم
والكنايــة، الإفــراط في الصفــة، حســن التشــبيه، إعنــات الشــاعر نفســه 

في القــوافي وتكلفــه مــن ذلــك مــا ليــس لــه، وحســن الابتــداءات

ابن طباطبا)322( في كتابه عيار الشعر:

ــده  ــلال تردي ــن خ ــا م ــظ جلي ــا بالجاح ــن طباطب ــر اب ــدو تأث يب
للعديــد مــن ألفاظــه، وتكــراره العديــد مــن آرائــه، وخاصــة مــا تعلــق 
منهــا بــرورة ملاءمــة الــكلام لمقتــى الحــال، إذ يطلــب مــن المتكلــم 
ــن  ــم ب ــدوي، وأن يلائ ــر ب ــري وآخ ــلوب ح ــن أس ــط ب أن لا يخل

ــامعن ــن الس ــم م ــن يخاطبه ــه وم كلام

ــو  ــيرا ه ــا كث ــن طباطب ــتقصاه اب ــذي اس ــي ال ــث البلاغ والمبح
ــي: ــا ي ــمه ك ــبيه إذ قس ــن التش ــه ع حديث

-تشبيه الي ء باليء صورة وهيئة كقول امرئ القيس:

بِ كأنّ عُيونَ الوَحشِ حَوْلَ خِبائِناَ ***  وَأرْحُلِناَ الجَزْعُ الذي لمْ يُثَقَّ

-تشبيه اليء باليء لونا وصورة كتشبيه الثغر بالأقحوان.



62

ــول  ــة ،كق ــة وهيئ ــا وحرك ــورة ولون ــيء ص ــيء بال ــبيه ال -تش
ــل. ــف الأش ــرآة في ك ــمس كالم القائل«الش

-تشبيه اليء باليء حركة وهيئة، كقول الأعشى:

حَابَةِ ،لاَ رَيْثٌ وَلاَ عَجَلُ كَأَنَّ مِـشْـيَتَهَا مِنْ بَيْتِ جَارَتِهَـا      مَرُّ الـسَّ

ــجاع  ــبيه الش ــورة ،كتش ــى لا ص ــيء  معن ــيء بال ــبيه ال -تش
ــد. بالأس

ــرئ  ــول ام ــة كق ــا وسرع ــة وبطئ ــيء حرك ــيء بال ــبيه ال -تش
ــس: القي

مِكرٍّ مِفَرٍّ مُقبلٍِ مُدْبرٍِ معًا *** كجُلمودِ صخرٍ حطّه السيلُ من علِ

-تشبيه اليء باليء لونا، كتشبيه الخمر بلون الذبيح.

-تشــبيه الــيء بالــيء صوتــا، كتشــبيه صــون النبــال في الحروب 
ــوت الثكالى. بص

كا تكلم ابن طباطبا عن الكناية وساها التعريض

ــه عــن الألفــاظ  ــة انطلاقــا مــن  حديث كــا يبــدو تأثــره بابــن قتيب
ــا إلى: ــكلام وفقه ــم ال ــاني إذ قس والمع

-ما حسن لفظه وجاد معناه.

-ما حسن لفظه دون معناه.
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-ما حسن معناه دون لفظه .

-ما تأخر لفظه ومعناه.

ويعرض لكل صنف من ذلك مجموعة من الأبيات

كــا يتحــدث ابــن طباطبــا عــى ضرورة موافقــة المبنــى للمعنــى. 
ــا،  ــه انتظام ــول في ــم الق ــا ينتظ ــعر  م ــن الش ــذا: »أحس ــول في ه يق
ينســق بــه أولــه مــع آخــره عــى مــا ينســقه قائله...بــل يجــب أن تكــون 
ــجا  ــا، نس ــا بآخره ــتباه أوله ــدة في اش ــة واح ــا ككلم ــدة كله القصي
وحســنا وفصاحــة وجزالــة ألفــاظ ودقــة معــان وصــواب تأليــف«))).

الآمدي )371( في كتابه الموازنة:

ــان المذاهــب الشــعرية التــي ســادت  ــه  ببي يســتهل  الآمــدي كتاب
ــن لا  ــم الذي ــون ه ــون، فالمطبوع ــون والمتكلف ــم المطبوع ــره وه ع
ــى  ــود ع ــم تج ــون قرائحه ــل يرك ــعر ب ــة الش ــهم صناع ــون أنفس يكلف
ســجيتها، وأمــا المتكلفــون فهــم الذيــن يغرقــون في اســتجلاب المعــاني 
ــاء  ــا في بن ــون أيض ــيرا، ويتكلف ــا وتفس ــتدعي شرح ــا يس ــة ومم الغامض

ــة. ــة والمعنوي ــنات اللفظي ــور والمحس الص

والمذهــب الأول هــو مذهــب البحــري، ويدعمــه الكتــاب 
والشــعراء المطبوعــون وأهــل البلاغــة. وأمــا المذهــب الثــاني فيتزعمــه 
ــو تمــام، ويعضــده أصحــاب الفلســفة والمنطــق والمعــاني العويصــة. أب

)-ابن طباطبا، عيار الشعر ص3)2
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وهــو في  أثنــاء موازنتــه بــن الشــاعرين يعــرض لعديــد القضايــا 
البلاغيــة التــي نذكــر منهــا:

-الاســتعارة: في خضــم حديثــه عــن الاســتعارات القبيحــة عنــد 
ــخيص  ــرة التش ــن كث ــا م ــع فيه ــا يرج ــا إلى م ــلا قبحه ــام  معل أبي تم

ــه: كقول
م مِن أَخدَعَيكَ فَقَد  *** أَضْجَجْتَ هذا الأنَامَ مِنْ خُرُقِكْ يا دَهرُ قَوِّ

ــا  ــان فيه ــي خ ــات  الت ــن الجناس ــه ع ــم حديث ــاس: في خض -الجن
ــراط في ذلــك. ــا تمــام وســببه الإف ــق أب التوفي

-الطباق :أثناء حديثه عن الطباقات التي أساء فيها أبو تمام.

ــد في  ــلال التعقي ــن خ ــام  م ــم أبي تم ــوء نظ ــن س ــدث ع ــا يتح ك
الألفــاظ أو الغريــب في المعنــى؛ إذ البلاغــة عنــده »إصابة المعنــى وإدراك 
ــف، لا  ــن التكل ــليمة م ــتعملة س ــة مس ــهلة عذب ــاظ س ــرض بألف الغ
يبلــغ الهــذر الزائــد عــى قــدر الحاجــة، ولا تنقــص نقصانــا يقــف دون 
ــة أو أدب  ــى لطيــف أو حكمــة غريب ــإن اتفــق مــع هــذا معن ــة، ف الغاي
ــكلام  ــام ال ــد ق ــق فق ــكلام، وإن لم يتف ــاء ال ــد في به ــك زائ ــن فذل حس

ــواه«))) ــا س ــتغنى ع ــه واس بنفس

)-الآمــدي: أبــو القاســم الحســن بــن بشــير، الموازنــة بــن شــعر أبي تمــام والبحــري، تح:الســيد 
أحمــد صقــر، دار المعــارف، القاهــرة، مــر،ط4،ج)،ص424
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عبد العزيز الجرجاني)392هـ(في كتابه الوساطة:

لقــد كان الجرجــاني قاضيــا، ولهــذا أراد أن ينصــب نفســه حكا بن 
ــه وطــارت شــهرته، ممــا جعــل الكثــير  المتنبــي وخصومــه، إذ ذاع صيت
مــن النقــاد يصبــون جــام غضبهــم عليــه، واشــتدت الخصومــة بينهــم 
،فـ”فأثــار حفيظــة  معاصيــه مــن النقــاد في كل مــكان، أثــار حفيظــة 
ابــن خالويــه اللغــوي وأضرابــه في بــلاط ســيف الدولــة بحلــب، وأثــار 
ــن  ــل اب ــا جع ــطاط، مم ــل في الفس ــن ح ــن ح ــاد المري ــة النق حفيظ
ــة  ــار حفيظ ــف”، وأث ــه “المنص ــعره كتاب ــه وش ــف في سرقات ــع يؤل وكي
ــه  ــزل بغــداد، ممــا جعــل الحاتمــي يؤلــف في النقــاد البغداديــن حــن ن
رسالتن:ســمى إحداهمــا الموضحة...وأثــار حفيظــة  نقــاد مدينــة الــري 
حــن دخلهــا  لمديــح عضــد الدولــة ووزيــره ابــن العميــد، ممــا جعــل 

الصاحــب بــن عبــاد يكتــب رســالة في الكشــف عــن مســاويه”)))

ومما جادت به قريحته  في الدرس البلاغي ما يي:

-إقــراره بــرورة أن يكــون  لــكل موضــوع مــا يناســبه ويشــاكله 
مــن اللفــظ.

-تفريقــه بــن الاســتعارة والتشــبيه-وإن كان يــرى أن الاســتعارة 
مــن أبــواب البديع-حيــث  يقــول:

ــو  ــتعارة وه ــاس اس ــه الن ــا يظن ــاب م ــذا الب ــن ه ــاء م ــا ج “ورب
)-شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف،مر ط8 ص122.123 
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تشــبيه أو مثل،فقــد رأيــت بعــض أهــل الأدب ذكــر نوعــا مــن 
ــواس: ــول أبي ن ــا ق ــد فيه ــتعارة  ع الاس

والحبُّ ظهْرٌ أنت راكبُه *** فإذا صفتَ عِنانه انرفا.

ــا معنــى البيــت أن  ولســت أرى هــذا ومــا أشــبهه اســتعارة، وإن
ــت  ــئت إذا ملك ــف ش ــره كي ــر تدي ــب كظه ــر أو الح ــل ظه ــب مث الح

ــيء«))) ــبيه شيء ب ــل أو تش ــا ضرب مث ــو إم ــه، فه عنان

-كــا يذكــر التجنيــس ويقســمه قســمن:مطلق ومســتوفي، والأول 
هــو مــا ســاه البلاغيــون بعــده باســم جنــاس الاشــتقاق ، وأمــا الثــاني 
ــول  ــه  ق ــن أمثلت ــل. وم ــاس الكام ــه الجن ــوا علي ــذي أطلق ــو ال فه

ــاعر: الش
ما مات مِنْ كرمِ الزمان فإنَِه *** يَحْيا لَدى يْحيى بْنِ عبدِ الله )2)

كــا تحــدث الجرجــاني عــن الغلــو والمبالغــة فيقــول: » أمــا الإفراط 
ــه  ــاس في ــير في الأوائل،والن ــود كث ــام في المحدثن،وموج ــب ع فمذه

ــل ومســتقبح راد«)3) مختلفون،فمستحســن قاب

-كــا يتكلــم عــن التشــبيه حيــث يقــول: إن التشــبيه والتمثيــل قــد 
ــارة بالصــورة والصفــة وأخــرى بالحــال والطريقة...وللشــعراء  يقــع ت
)- الجرجــاني: القــاضي عــي بــن عبــد العزيــز، الوســاطة بــن المتنبــي وخصومــه، تــح: محمــد أبــو 

الفضــل، إبراهيــم عى محمــد البجــازي، المكتبــة العريــة، لبنــان ط))427)ه، 2006م(ص45
2-  ينظر: الجرجاني:القاضي عي بن عبد العزيز،لوساطة بن المتنبي وخصومه ص46

3-نفسه ص 348 
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في التشــبيه أغــراض، فــإذا شــبهوا بالشــمس في موضــع الوصــف 
بالحســن أرادوا بــه البهــاء والرونــق والضيــاء ونصــوع اللــون والتــام، 
وإذا ذكــروه في الوصــف بالنباهــة والشــهرة أرادوا بــه عمــوم مطلعهــا 
وانتشــار شــعاعها  واشــراك الخاص والعــام في معرفتهــا وتعظيمها«))).
يقــول شــوقي ضيــف معلقــا عــى هــذا: »وهــي نظــرة كســابقتها تشــفع 
ــيئا  ــون ش ــه يك ــبه ب ــف أن المش ــبيه، وكي ــه التش ــق لوج ــل دقي بتحلي

واحــدا، ويختلــف وجــه الشــبه باختــلاف غــرض القائــل«)2)

2- طائفة الأدباء: ونجد كلا من:

أبو هلال العسكري)395( في كتبه الصناعتين:

يبتــدئ أبــو هــلال العســكري كتابــه بالتنويــه بأهميــة علــم البلاغة؛ 
ذلــك أنــه أحــد المداخــل المهمــة لمعرفــة إعجــاز القــرآن الكريــم حيــث 
يقــول: “إن أحــق العلــوم بالتعلم،وأولاهــا بالتحفظ،بعــد المعرفــة بــالله 
ــه يعــرف إعجــاز  ــة الفصاحة،الــذي ب جــل ثناؤه،علــم البلاغة،ومعرف

كتــاب الله تعــالى”)3)

ــان  ــاب البي ــواه كت ــذي  احت ــه  ليســد النقــص ال ولقــد ألــف كتاب
ــة  ــدود البلاغ ــن ح ــة  ع ــول:”إن الإبان ــث يق ــظ حي ــن للجاح والتبي
ــه،  ــرة في أثنائ ــه ومنت ــة في تضاعيف ــة مبثوث ــان والفصاح ــام البي وأقس

)-نفسه ص474 
2-شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ ص 39) 

3- العسكري: أبوهلال، الصناعتن، ط)، 320)هـ، ص2
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ــح  ــل والتصف ــل الطوي ــد إلا بالتأم ــة لا توج ــن الأمثل ــة ب ــي ضال فه
ــير”))) الكث

وقــد قســم  العســكري كتابــه عــرة أبــواب: حيــث جعــل البــاب 
الأول  للــكلام عــن حــدود البلاغــة عنــد مــن ســبقوه.

وأما الباب الثاني فجعله لتمييز الكلام  جيده من رديئه. 

ــة صنعــة الــكلام وترتيــب  ــه في معرف ــاب الثالــث فجعل وأمــا الب
ــاظ. الألف

 وأما الباب الرابع فجعله للحديث عن حسن النظم وجودة الرصف.

 وأما الباب الخامس فجعله  للإيجاز والإطناب.

 وأما الباب السادس فجعله للسرقات الشعرية.

وأمــا البــاب الســابع فجعلــه للتشــبيه ،وهنــا يســتمد تقســيات كل 
مــن الرمــاني  وابــن طباطبــا.

و يقــرر العســكري أنــه لا يصــح تشــبيه الــيء بالــيء جملــة، لأنــه 
لــو أشــبه الــيء الــيء مــن جميــع جهاتــه لــكان إيــاه، و لذلــك فالتشــبيه 
هــو: “الوصــف بــأن أحــد الوصفــن ينــوب منــاب الآخر بــأداة التشــبيه، 

نــاب منابــه، أو لم ينــب...”)2). ، وهــو يــأتي عــى ثلاثــة أوجــه:

)- العسكري:أبو هلال الصناعتن ص5
2- نفسه ص80)  
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ــبيه  ــل تش ــون، مث ــة الل ــن جه ــن م ــيئن متفق ــبيه ش الأول: تش
ــة. ــة بالليل الليل

ــبيه  ــل، كتش ــا بدلي ــرف اتفاقه ــن يع ــيئن متفق ــبيه ش ــاني: تش الث
ــر. ــر بالجوه الجوه

ــان  الثالــث: تشــبيه شــيئن مختلفــن لمعنــى يجمعهــا، كتشــبيه البي
ــحر. بالس

و بعــد أن ذكــر هــذه الأقســام أراد أن يرتقــي بدراســته فيتعمــق في 
أجــود أنواعــه وأبلغهــا فاســتقر أمــره عــى  الأوجــه الأربعــة التاليــة:

- إخراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة.

- إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به العادة.

- إخراج ما لم يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها.

- إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها.

ــا  ــهب في تفصيله ــاني وأس ــا الرم ــا ذكره ــي م ــواع ه ــذه الأن وه
ــكري لم  ــلال العس ــو ه ــر أن أب ــا أن نق ــذا يمكنن ــا، وله ــهاد له والاستش
ــه  ــب إلي ــا ذه ــو م ــرار، وه ــادة والتك ــوى الإع ــا س ــيئا له ــف ش يض

ــبقوه. ــن س ــث م ــاع مباح ــه جّم ــن كون ــن م ــض الدارس بع

و الجديــد عنــد أبــو هــلال العســكري أمــران: الأول الإكثــار مــن 
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الأمثلــة قرآنيــة وغــير قرآنيــة. والثــاني أنــه بــنّ القبيــح و الحســن مــن 
ــدة، معلــلا كل مــا توصــل  ــد في أمثلــة عدي التشــبيه، و الــرديء و الجي

إليــه بطريقــة منهجيــة تجعــل متلقيــه يقتنــع بــا يذهــب إليــه 

وأما الباب الثامن فجعله للسجع والازدواج.

البديــع وهــي عنــده  التاســع فجعلــه لفنــون  البــاب  وأمــا 
ــة  ــاس، الكناي ــتعارة،الطباق، الجن ــي: الاس ــا وه ــون فن ــة  وثلاث خمس
ــراض،  ــات، الاع ــدور، الالتف ــى الص ــاز ع ــض، رد الأعج والتعري
الرجــوع، تجاهــل العــارف، المذهــب الكلامــي، المقابلــة، صحــة 
التقســيم، صحــة التفســير، الإشــارة، الأرداف والتوابــع، الغلــو، 
المبالغــة، العكــس والبديــل، الرصيــع، الإيغــال، التوشــيح، التكميــل 
ــهاد،  ــف، الاستش ــز، المضاع ــاورة، التطري ــطير، المح ــم، التش والتتمي
ــف،  ــف والمختل ــع المؤتل ــتطراد، جم ــل، الاس ــة، التذيي ــف ،الماثل التلط

الســلب والإيجــاب، الاســتثناء والتعطــف.

ابن رشيق القيرواني)463( في كتابه العمدة:

تطرق في كتابه إلى العديد من القضايا البلاغية  منها

-حديثه عن اللفظ والمعنى وإقراره برورة تلازمها.

ــاب  ــة في كت ــك المبثوث ــة تل ــة خاص ــات البلاغ ــه لتعريف -عرض
ــن. ــان والتبي البي
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-جعل بابا  للإيجاز وآخر للبيان وآخر للنظم.

ــدا  ــاز ومؤك ــه بالمج ــتهلا فنون ــه مس ــع وفنون ــن البدي ــم ع -يتكل
ــة. ــن الحقيق ــغ م ــه أبل ــى أن ع

-حديثه عن الاستعارة. 

ــا  ــيء ب ــة ال ــه: » صف ــه بأن ــث يعرف ــبيه حي ــن التش ــه ع -حديث
قاربــه أو شــاكله، مــن جهــة واحــدة، أو جهــات كثــيرة، لا مــن جميــع 
ــاه«))). و هــذا التحديــد  ــة لــكان إي ــه لــو ناســبه مناســبة كلي جهاته،لأن
ــور  ــك التص ــبيه، ذل ــام للتش ــور الع ــن التط ــدو – ع ــا يب ــرج – ك لا يخ

ــة.)2) ــكل و الصبغ ــة بالش ــن، و العناي ــن الطرف ــز ب ــى التاي ــم ع القائ

ــن:  ــى ضرب ــأتي ع ــذي ي ــبيه ال ــواع التش ــدد أن ــيق يع ــن رش فاب
ــض إلى  ــرج الأغم ــذي يخ ــو ال ــن ه ــبيه الحس ــح.« والتش ــن و قبي حس
ــك  ــلاف ذل ــى خ ــا كان ع ــح م ــبيه القبي ــا، والتش ــد بيان ــح فيفي الأوض
،فــا تقــع عليــه الحاســة أوضــح في الجملــة ممــا لا تقــع عليــه الحاســة، 
و المشــاهد أوضــح مــن الغائــب... و ســبيل التشــبيه عنــده، إذا كانــت 
فائــدة إنــا تقريــب المشــبه مــن فهــم الســامع و إيضاحــه لــه، أن تشــبه 
الأدنــى بالأعــى إن أردت مدحــه«)3)، أو بالعكــس، و يعــرض لأصــل 
ــدد  ــبيه متع ــه تش ــر من ــا و يذك ــكاف و أمثاله ــول ال ــع دخ ــبيه م التش

)- القيرواني:ابن رشيق ،العمدة في محاسن الشعر،ج)، ص287
2- نفسه ،ج) ص343

3- ابن رشيق، العمدةج) ص 287
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بمتعــدد، أي اثنــن باثنــن، و ثلاثــة بثلاثــة، و أربعــة بأربعــة، و خمســة 
ــة. بخمس

ابن سنان الخفاجي)466( في كتابه سر الفصاحة:

ــه نــدرك أن مؤلفــه ســيخصص الجانــب  مــن خــلال عنــوان كتاب
الأكــبر منــه للحديــث عــن الفصاحــة ومــا يتعلــق بهــا.

ويبــدأ في مؤلفــه في الــكلام عــن الفصاحــة بالحديــث عــن 
ــح إلى أن  ــذا يُلم ــه ه ــه بصنيع ــا، وكأن ــا وتأليفه ــوات ومخارجه الأص

ــر. ــأي شيء آخ ــا ب ــر منه ــم أكث ــة بالمتكل ــة مرتبط الفصاح

ــة  ــة مختص ــل الفصاح ــة فجع ــة والبلاغ ــن الفصاح ــرق ب ــد ف ولق
ــاني))) ــاظ والمع ــة بالألف ــة مختص ــا البلاغ ــاظ بين بالألف

ــة  ــا ثاني ــردة فجعله ــة المف ــة اللفظ ــن شروط فصاح ــم ع ــم تكل ث
وهــي:أن تؤلــف مــن حــروف متباعــدة المخــارج، وأن تحســن في 
الســمع، وأن تكــون غــير وحشــية، وأن تكــون غير ســاقطة عاميــة، وأن 
تكــون جاريــة عــى العــرف العــربي، وأن لا يكــون معناهــا القديــم قــد 
هجــر، وأن لا تكــون كثــيرة الحــروف، وأن لا تصغــر تصغــير تعظيــم .

كــا تكلــم عــن شروط فصاحــة الــكلام، ورأى أنهــا نفســها تلــك 
الثانيــة المتعلقــة بالكلمــة المفــردة.

)- ينظر: الخفاجي ، سر الفصاحة، ص59
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البديــع  صــور  وبعــض  والتشــبيه  للاســتعارة  تطــرق  كــا 
الأخــرى:  كالاعــراض والتتميــم والإيغــال،و رد الأعجــاز عــى 

الصدور،والتوشــيح.

كــا تكلــم عــن المناســبة بــن الألفــاظ، إمــا مــن طريــق الصيغــة أو 
ــق المعنى. ــن طري م

ــك  ــجع رادا بذل ــة والس ــل القرآني ــن الفواص ــرق ب ــه لم يف ــا أن ك
ــاني. ــى الرم ع

3- طائفة المتكلمين: ونجد كلا من:

الرماني)386( في رسالته النكت في إعجاز القرآن:

ألــف الرمــاني رســالته لــيرد عــى شــخص طلــب منــه تفســير تلك 
النكــت الدالــة عــى إعجــاز القــرآن الكريــم وبصــورة مجملــة، فجعلهــا 
ــي  ــر الدواع ــع توف ــة م ــرك المعارض ــه وهي:«ت ــبعة أوج ــاني س الرم
ــار  ــة و الأخب ــة والبلاغ ــة والرف ــدي للكاف ــة والتح ــدة الحاج وش
الصادقــة عــن الأمــور المســتقبلة ونقــض العــادة وقيــاس القــرآن بــكل 

ــزة«))) معج

وما يهمنا من هذه الأمور ما تعلق منها بالبلاغة.

فالبلاغــة عنــد الرمــاني ثــلاث طبقــات: عليــا، ووســطى ،ودنيــا. 
ــد  ــح: محم ــرآن، ت ــاز الق ــائل في إعج ــلاث رس ــن ث ــاز القرآن،ضم ــت في إعج )- الرماني،النك

خلــف الله وآخــرون، دار المعارف،القاهــرة،ط3،ص75
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ــاء  ــة البلغ ــا بلاغ ــا هم ــطى والدني ــرآن، والوس ــة الق ــي بلاغ ــا ه والعلي
حســب درجــات تفاوتهــم في البلاغــة.

وقد جعل البلاغة عرة أقسام وهي:

الإيجاز، وقسمه إلى إيجاز حذف وإيجاز قر.

ــد  ــيئن يس ــد الش ــى أن أح ــد ع ــه:» العق ــه بقول ــبيه، وعرف التش
ــل«))) ــس أو عق ــر في ح ــد الآخ مس

الاســتعارة ، وهــي »تعليــق العبــارة عــى غــير مــا وضعــت لــه في 
أصــل اللغــة عــى جهــة النقــل للإبانــة«)2)

التلاؤم، وهو عنده »تعديل الحروف في التأليف«)3) 

ــب  ــع  توج ــاكلة في المقاط ــروف متش ــا :«ح ــل، وعرّفه الفواص
ــاني«)4) ــام المع ــن إفه حس

التجانــس، وقــال فيــه: »تجانــس البلاغــة هــو بيــان بأنــواع الــكلام 
الــذي يجمعــه أصــل واحــد في اللغــة«)5)

التريــف، وهو«تريــف المعنــى في المعــاني المختلفة،كتريفــه في 

)- نفسه ص80
2- نفسه ص85

3- الرماني،النكت في إعجاز القرآن ص94
4- نفسه  ص97
5- نفسه ص99



75

الــدلالات المختلفة«)))

التضمــن، يقــول فيــه »تضمــن الــكلام هــو حصــول معنــى فيــه 
مــن غــير ذكــر لــه«)2)

ــير  ــة التغي ــى جه ــى ع ــبر المعن ــى ك ــة ع ــي: »الدلال ــة، وه  المبالغ
ــة«)3) ــك الإبان ــة لتل ــل اللغ ــن أص ع

البيــان، وهو:«الإحضــار لمــا يظهــر بــه تميــز الــيء مــن غــيره في 
الإدراك«)4)

الباقلاني)403هـ( في كتابه إعجاز القرآن:

ــم،  ــرآن الكري ــن في الق ــى الطاعن ــيرد ع ــه ل ــلاني كتاب ــف الباق أل
ــياء: ــة أش ــن في ثلاث ــازه يكم ــرى أن إعج ــث ي حي

-الإخبار عن الغيوب.

-القصص الديني وسير الأنبياء.
-بديع نظم القرآن، وعجيب تأليفه، وتناهيه في البلاغة)5)

ــاها  ــه س ــا كتاب ــا في ثناي ــرق إليه ــي تط ــة الت ــا البلاغي و القضاي
وجــوه البديــع  هــي: الاســتعارة، التشــبيه ،الماثلــة، المطابقة، المجانســة، 

)- نفسه ص)0)
2- نفسه ص02)
3- نفسه ص04)
4- نفسه ص06)

5- ينظر: الباقلاني، إعجاز القرآن، تح: السيد أحمد صقر، دار المعارف، مر ص35
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ــة  ــيح، صح ــال، التوش ــة، الإيغ ــارة، المبالغ ــاواة، الإش ــة، المس الموازن
التفســير، التتميــم والرصيــع، الكنايــة والتعريــض، العكــس والتبديــل 

ــات))). والالتف

ــي  ــة الت ــرة للبلاغ ــوه الع ــه الوج ــص في ــلا لخ ــد فص ــا عق ك
ــاني. ــا الرم ذكره

ــة  ــبيل إلى معرف ــة:« لا س ــة التالي ــير إلى النتيج ــص في الأخ ويخل
ــه،  ــذي ادعــوه في الشــعر ووصفــوه  في ــع ال إعجــاز القــرآن مــن البدي
وذلــك أن هــذا الفــن ليــس فيــه مــا يخــرق العــادة ويخــرج عــن العــرف، 
ــول  ــه، كق ــع ل ــه والتصن ــدرب ب ــم والت ــتدراكه بالتعل ــن اس ــل يمك ب
ــة،  ــذق في البلاغ ــالة، والح ــة الرس ــب، وصناع ــف الخط ــعر، ورص الش
ولــه طريــق يســلك، ووجــه يقصــد، وســلم يرتقــى فيــه إليــه، ومثــال 
قــد يقــع طالبــه عليه...أمــا شــأو نظــم القــرآن فليــس لــه مثــال يحتــذى 

ــه، ولا يصــح وقــوع مثلــه اتفاقــا«)2) ــه، ولا إمــام يقتــدى ب علي

القاضي عبد الجبار)415( في كتابه المغني في أبواب 
التوحيد والعدل:

ففــي حديثــه عــن البلاغــة عقــد فصلــن أحدهمــا ذكــر فيــه رأي 
شــيخه أبي هشــام الجبائــي في الفصاحــة وفي الثــاني رأيــه الخــاص الــذي 
ــو  ــيخنا أب ــال ش ــول :«ق ــث يق ــر حي ــى آخ ــل كلام ع ــع تفاض ــه يق ب

)- ينظر:نفسه ص 69 وما بعدها
2- نفسه ص 112،111.
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ــاه،  ــن معن ــه وحس ــة لفظ ــا لجزال ــكلام فصيح ــون ال ــا  يك ــام: إن هش
ولابــد مــن اعتبــار الأمريــن ،لأنــه لــو كان جــزل اللفــظ ركيــك المعنــى 
ــح  ــم لا يصل ــح في أن النظ ــام صي ــا«)))«وكلام أبي هش ــد فصيح لم يع
ــدا  ــون واح ــد يك ــم ق ــكلام لأن النظ ــة ال ــسرا بفصاح ــون مف أن يك
ويفضــل أديــب صاحبــه فيــه وكأنــه يــرد بذلــك عــى الجاحــظ وأمثالــه 
ــه لا  ــول إن ــه ويق ــه وطريقت ــرآن إلى نظم ــاز الق ــون إعج ــن يرجع الذي
ــد أن  ــا وإذا  كان لاب ــث له ــى ولا ثال ــظ والمعن ــد في كلام إلا اللف يوج
تكــون الفصاحــة راجعــة إليهــا بحيــث يكــون اللفــظ جــزلا والمعنــى 
ــتاذه  ــص في أس ــار إدراك النق ــد الجب ــاضي عب ــاول الق ــنا«)2) ويح حس
ــأن يختــص  فيضيــف النظــم الى الفصاحــة فيقــول :«إن العــادة لم تجــر ب
ــم  ــع نظ ــا يق ــي عليه ــرق الت ــارت الط ــيره ،فص ــم دون غ ــد بنظ واح
الــكلام الفصيــح معتــادة كــا أن قــدر الفصاحــة معتــادة فــلا بــد مــن 
ــرآن  ــاص الق ــون اختص ــا أن يك ــح عندن ــك لا يص ــا ولذل ــة فيه مزي
ــن  ــظ وحس ــة اللف ــي جزال ــي ه ــة الت ــم دون الفصاح ــة في النظ بطريق
ــن  ــد م ــم فلاب ــة النظ ــبرت طريق ــل إني وإن اعت ــال قائ ــى ق ــى ومت المعن
اعتبــار المزيــة في الفصاحــة فقــد عــاد إلى مــا أردنــاه«)3)، والقــاضي برأيــه 
هــذا يكــون قــد رد عــى الباقــلاني وغــيره مــن الأشــعرية ويتفــق مــع 
أســتاذه الرمــاني ومــن نحــا نحوهــم مــن المعتزلــة في طريــق بســط بلاغة 

)-القاضي عبد الجبار،المغني ج6) ص97)
2-شوقي ضيف،البلاغة تطور وتاريخ، ص 6-115)) 

3-القاضي عبد الجبار،المغني ج،6) ص97)-98) 
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الألفــاظ والمعــاني وتبيــن وجوههــا مضيفــا فكــرة ترتيــب الــكلام التــي 
ــم أن  ــول: »اعل ــذا يق ــا وفي ه ــا وفصاحته ــية في بلاغته ــا أساس اعتبره
ــم  ــكلام بالض ــر في ال ــا تظه ــكلام وإن ــراد ال ــر في أف ــة لا تظه الفصاح
عــى طريقــة مخصوصــة ولابــد مــع الضــم مــن أن يكــون لــكل كلمــة 
ــاول  ــي تتن ــد يجــوز في هــذه الصفــة أن تكــون بالمواضعــة الت صفــة وق
ــون  ــد تك ــه وق ــل في ــه مدخ ــذي ل ــراب ال ــون بالإع ــد تك ــم وق الض
ــم إن  ــد قلت ــال فق ــة رابع....ق ــام الثلاث ــذه الأقس ــس له ــع ولي بالموض
في جملــة مــا يدخــل في الفصاحــة حســن المعنــى فهــل اعتبرتمــوه؟ قيــل 
ــك  ــة ولذل ــا المزي ــر فيه ــلا  تظه ــا ف ــد منه ــاني وإن كان لاب ــه: إن المع ل
تجــد المعبريــن عــن المعنــى الواحــد يكــون أحدهمــا أفصــح مــن الآخــر 
والمعنــى متفــق عــى أن نعلــم أن المعــاني لا يقــع فيهــا تزايــد فــإذن يجــب 
ــا  ــا عنه ــبر به ــي يع ــاظ الت ــد الألف ــد عن ــبر التزاي ــذي يعت ــون ال أن يك
فــإذا صحــت هــذه الجملــة فالــذي تظهــر بــه المزيــة ليــس إلا الإبــدال 
الــذي بــه تختــص الكلــات أو التقــدم أو التأخــر الــذي يختــص الموقــع 
او الحــركات التــي تختــص الإعــراب فبذلــك تقــع المباينة...وهــذا يبــن 
أن المعتــبر في المزيــة ليــس بنيــة اللفظــة وأن المعتــبر فيــه مــا ذكرنــا مــن 
الوجــوه. فأمــا حســن النغــم وعذوبــة القــول فمــا يزيــد الــكلام حســنا 

ــة.«))) ــلا في الفصاح ــد فض ــه يوج ــمع لا أن ــى الس ع

)-نفسه ج6)ص200 
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• مرحلة ازدهار الدراسات البلاغية: ويمثل هذه المرحلة :	

ــل  ــه دلائ ــي كتابي ــي)471( ف ــر الجرجان ــد القاه عب
ــة: ــرار البلاغ ــاز وأس الإعج

ــب  ــدئ صاح ــث يبت ــم« حي ــة النظ ــه »نظري ــاء ب ــا ج ــم م وأه
كتــاب دلائــل الإعجاز-بعــد حمــد الله والصــلاة عــى رســوله مبــاشرة-
ــة،  ــو جمل ــول النح ــى أص ــر ع ــه الناظ ــع ب ــز يطل ــذا كلام وجي بقوله«ه
ــوى  ــم س ــس النظ ــوم أن لي ــم دفعة....معل ــون النظ ــه يك ــا ب وكل م
ــض،  ــن بع ــبب م ــا بس ــل بعضه ــض، وجع ــا ببع ــم بعضه ــق الكل تعلي
ــرق  ــا ط ــا بينه ــق في ــرف، وللتعلي ــل وح ــم وفع ــلاث: اس ــم ث والكل
معلومــة، وهــو لا يعــدو ثلاثــة أقســام:تعلق اســم باســم، وتعلــق اســم 

ــا«))) ــرف به ــق ح ــل، وتعل بفع

ــي  ــح الت ــى المفاتي ــد أعط ــذا ق ــه ه ــر بصنيع ــد القاه ــل عب ولع
يمكــن مــن خلالهــا فــك أغــلال هــذه النظريــة وهي:النظــم، النحــو، 
والتعلــق، وســيرتبط النحــو بالنظــم ويكــون عمــوده الفقــري ومتــكأه 
الوحيــد الــذي يعتمــد عليــه، أمــا التعلــق فهــو الصــورة التــي يكــون 

ــاء. ــك البن ــا ذل عليه

ثــم يقــر في مرحلة مــا مفهــوم النظــم بصــورة صيحــة فيقول«اعلم 
ــم  ــه عل ــذي يقتضي ــع ال ــك الوض ــع كلام ــم إلا أن تض ــس النظ أن لي

)-عبد القاهر الجرجاني، دلائل الأعجاز ص ص4.3
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النحــو وتعمــل عــى قوانينــه وأصولــه، وتعــرف مناهجــه التــي نهجــت 
فــلا تزيــغ عنهــا، وتحفــظ الرســوم التــي رســمت لــك فــلا تخــل بــيء 

منهــا«)))

ــة  ــق نظري ــث  طب ــاف حي ــه الكش - الزمشري)538هـــ( ف كتاب
ــاني ــر الجرج ــد القاه ــم لعب النظ

• مرحلة الجمود: ويمثل هذه المرحلة كل من:	

الرازي )544ه( في كتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز:

ألــف الــرازي كتابــه ليجمــل فيــه ما طرحــه عبــد القاهــر الجرجاني 
ــا  ــب فصوله ــد ترتي ــة ويعي ــاز وأسرار البلاغ ــل الإعج ــه دلائ في كتابي
واختصارها؛حيــث رأى أن عبــد القاهــر الجرجاني«أهمــل رعايــة ترتيــب 
الأصــول والأبواب،وأطنــب في الــكلام عــى الإطناب«فقال:«ولمــا 
ــا  ــد فوائده ــا معاق ــت منه ــن التقط ــن الكتاب ــة هذي ــي الله لمطالع وفقن
التهذيب،والتحريــر  مــع  الرتيــب  فرائدها،وراعيــت  ومقاصــد 
مــع التقرير،وضبطــت أوابــد الإجمــالات في كل بــاب بالتقســيات 
اليقينية،وجمعــت متفرقــات الكلــم في الضوابــط العقليــة، مــع الاجتناب 

ــل«)2) ــار المخ ــن الاختص ــراز ع ــاب الممل،والاح ــن الإطن ع

)-نفسه ص)8
صادر،بــيروت  ،دار  حاجــي  الله  الإعجاز،تح:نــر  درايــة  في  الإيجــاز  الرازي،نهايــة   -2

25 2004م(ص 424)ه، (( ط
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ــن  ــرق ب ــا لا يف ــو هن ــرآن في فصاحته-وه ــاز الق ــرر إعج ــد ب وق
البلاغــة والفصاحــة مثــل عبــد القاهــر الجرجــاني- ورأى أن الفصاحــة 

إمــا:

بحــث  وهنــا  الــكلام   مفــردات  إلى   راجعــة  تكــون  -أن 
ــة  ــة والمزاوج ــة والمقابل ــة كالمطابق ــنات اللفظي ــة والمحس ــور الباني الص
ــل  ــام وتجاه ــح  والإيه ــاس والتلمي ــات والاقتب ــراض والالتف والاع

العــارف  والمبالغــة والجمــع والتقســيم.

-أن تكــون راجعــة إلى تأليــف الــكلام وتركيبــه وهنــا تكلــم عــن 
التقديــم والتأخــير والفصــل والوصــل والحــذف والإضــار والإيجــاز.

السكاكي )626( في كتابه مفتاح العلوم:

وتطــرق فيــه إلى تعريــف علــم المعــاني وعلــم البيان،وفصــل 
ــا الآن. ــروف عندن ــو مع ــا ه ــا ك أبوابه

فعلــم المعــاني عنــده هو:«تتبع خــواص تراكيــب الــكلام في الإفادة 
، ومــا يتصــل بهــا مــن الاستحســان وغــيره ،ليحــرز بالوقــوف عليهــا 
ــا يقتــي الحــال ذكره«)))وذكــر  ــكلام عــى م ــق ال عــن الخطــأ في تطبي
أبوابــه  وهــي الخــبر والطلــب  المســند والمســند إليــه وأحوالهــا والفصل 

والوصــل والإيجــاز والإطنــاب وأســلوب القــر:

بــيروت  العلميــة،  الكتــب  دار  زرزور،  نعيــم  تــح:  العلــوم،  مفتــاح  )-الســكاكي، 
( 6 ( ص ) )م 9 8 7 ، )هـــ 4 0 7 (2 ط
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ــد في  ــى الواح ــراد المعن ــة إي ــده فهو:«معرف ــان عن ــم البي ــا عل وأم
طــرق مختلفــة، بالزيــادة في وضــوح الدلالــة عليــه ،وبالنقصــان ليحــرز 
بالوقــوف عــى ذلــك عــن الخطــأ في مطابقــة الــكلام لتــام المــراد 
منه«)))وتكلــم عــن أبوابــه وهــي المجــاز والتشــبيه والاســتعارة والكنايــة

ــل  ــا –تكف ــا خاص ــا عل ــم يجعله ــة فل ــنات البديعي ــا المحس أم
ــاني  ــوم المع ــاح في عل ــه المصب ــك في كتاب ــن مال ــن ب ــدر الدي ــك ب بذل
والبيــان والبديــع -وهــي عنــده المطابقــة والمقابلــة والمشــاكلة ومراعــاة 
النظــير والمزاوجــة واللــف والنــر والجمــع والتفريــق والتقســيم 
ــق  ــع التفري ــع م ــيم والجم ــع التقس ــع م ــق والجم ــع التفري ــع م والجم
والتقســيم والإبهــام وتأكيــد المــدح بــا يشــبه الــذم والتوجيــه وســوق 
المعلــوم مســاق غــيره والتجنيــس والاشــتقاق ورد العجــز عــى الصــدر 
والقلــب والســجع والرصيــع وهنــا أغلــق البــاب في البحــث البلاغــي 

ــك: ــال ذل ــا. ومث ــا أو شرح ــد تلخيص ــكاكي يع ــد الس ــى بع ــا أت ،ف

ــاني  ــوم المع ــاح في عل ــاب المصب ــب كت ــك686 صاح ــن مال -اب
ــاح. ــاب المفت ــص لكت ــو تلخي ــع، وه ــان والبدي والبي

وهــو  التلخيــص،  كتابــه  739ســمى  القزوينــي  -الخطيــب 
ــو  ــاح« وه ــاني »الإيض ــه الث ــف كتاب ــم أل ــاح. ث ــاب المفت ــص لكت تلخي

تلخيــص لكتابــه التلخيــص.

)- نفسه ص26)
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دور المتكلمين في التأصيل للبلاغة العربية:
1- تعريف علم الكلام:

علم الكلام يتكون من عتبتن نصيتن :

الأولى: علم، وهذا معناه أن له موضوعا ومنهجا.

الثــاني: الــكلام وفي تحديــده تعــددت التعريفــات لتعدد المشــارب 
واختــلاف الاختصاصات.

فمثــلا: الــكلام عنــد النحويــن هــو اللفــظ المركــب المفيــد 
بالوضــع.

وعنــد اللغويــن :يضعونــه في مقابــل اللغــة، ويعــبرون عنــه 
بــالأداء الفــردي للغــة.

ــات  ــورد التعريف ــكلام فن ــم ال ــف عل ــق بتعري ــا يتعل ــا في وأم
التاليــة:

	 عرفــه ابــن خلــدون بقولــه: »هــو علــمٌ يتضمّــن الحجــاج عــن
العقائــد الإيانيّــة، بالأدلّــة العقليّــة، والــردّ عــى المبتدعــة المنحرفــن في 

الاعتقــادات عــن مذاهــب الســلف وأهــل الســنةّ«))) 

	 ،وعرّفــه الجرجــانّي بأنّــه: »علــمٌ يُبحــث فيــه عــن ذات الله تعــالى

العربي-بيروت-لبنــان,ط.4،  الــراث  ابــن خلــدون،دار احيــاء  :تاريــخ  )-ابــن خلــدون 
.485 )ص ج
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وصفاتــه، وأحــوال الممكنــات مــن المبــدأ والمعــاد عى قانــون الإســلام«))). 

	 ،كــا يعــرف بأنــه » علــمٌ يقتــدر معــه عــى إثبــات العقائــد الدينيّــة
ــه نفــس  ــا يقصــد ب ــد: م ــراد بالعقائ ــع الشــبهة، والم ــراد الحجــج، ودف بإي
الاعتقــاد دون العمــل، وبالدينيّــة: المنســوبة إلى ديــن النبــيّ محمّــد صــى الله 

عليــه وآلــه ،فــان الخصــم وإن خطأتــه لا تخرجــه مــن علــاء الــكلام. )2)

ومن خلال هذه التعاريف نستنتج ما يي:

- وظيفـــة علـــم الكـــلام هـــو الاحتجـــاج العقلـــي عــى صحــة 
ــوم .  ــاوى الخص ــه ودع ــع شبـ ــد ودف العقائ

-  اعتــاد علــم الــكلام عــى الاســتدلال العقــي كوســيلة لإثبــات 
العقائــد وتقريرهــا . 

ــم  ــوع عل ــإن موض ــج ف ــوع ومنه ــه موض ــم ل وإذا كان كل عل
ــل آراء  ــا، مقاب ــاع عنه ــلاميّة والدف ــد الإس ــة العقائ ــو دراس ــكلام ه ال
أهــل البــدع والشــبهات.ولهذا فهــو يشــمل البحــث في« ذات الله تعــالى؛ 
ــالم ،وفي  ــدوث الع ــا كح ــه في الدني ــه وأفعال ــن صفات ــه ع ــث في إذ يبح
ــام  ــب الإم الآخــرة كالحــر ،وأحكامــه فيهــا  كبعــث الرســول ونص

ــاب «)3) .  ــواب والعق والث

)- الجرجاني:عي بن محمد ، التعريفات،دار القلم, بيروت-لبنان 984)م.،ص458.
2- الإيجي ،المواقف في علم الكلام،عالم الكتب،بيروت ص 7.

3- نفسه ص7 . 
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وأمــا منهجــا فيعتمــد عــى المنهــج الجــدلّي وأســلوب المحاججــة 
ــة  ــة والنقليّ ــة والبراهــن العقليّ ــة، التــي تعتمــد عــى الأدلّ الكلاميّ

وأما سبب تسميته بعلم الكلام فهناك عدة آراء منها:  

ــاب  ــاء وأصح ــن العل ــلاف ب ــا الخ ــع فيه ــألة وق ــبر مس - أن أك
ــق  ــة خل ــذت قضي ــث أخ ــالى؛ حي ــي كلام الله تع ــة ه ــب القديم المذاه
ــم  ــا لمنطلقاته ــا تبع ــلمون حوله ــف المس ــيرا، واختل ــزا كب ــرآن )))حي الق
ــا  ــات الله، ومنه ــول صف ــم ح ــاس اختلافه ــة، وأس ــة والعقدي الفكري
ــن  ــد ع ــي شيء زائ ــه أم ه ــي ذات ــات الله ه ــل صف ــكلام، وه ــة ال صف

ــك. ــم بذل ــذا العل ــمي ه ــذا س ــذات؟ وله ال

- لأنـه يكسب المشتغل فيه القدرة عى الكلام ، والرد علـى الخصـوم. 

2- فائدته: جمعها الإيجي في كتابه المواقف فقال)2):

- الرقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان . 

- إرشاد المسرشدين بإيضاح الحجة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة 

- حفظ قواعد الدين عن أن تزلها شبه المبطلن . 

- أنــه يبنــى عليــه العلــوم الرعيــة، فإنــه أساســها، وعليــه تبنــى 

ــلامي،خصوصا  ــع الإس ــكار إلى المجتم ــض الأف ــسرب بع ــو ت ــة ه ــذه القضي ــارة ه ــبب إث )- س
تلــك التــي تتصــل ببعــض معتقــدات الديانــات الأخــرى، ومــن ذلــك القــول في التــوراة وأنهــا 
مخلوقــة، والقــول في عيســى وأنــه غــير مخلــوق، لأنــه كلمــة الله، وكلمــة الله لا يصــح أن تكــون 
ــان ،ط0)،ج3، ص63). ــاب العربي،لبن ــلام،دار الكت ــى الإس ــن ،ضح ــد أم ــة. ينظر:أحم مخلوق

2- انظر : الإيجي، المواقف في علم الكلام ، ص8
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وإليــه يــؤول أخذهــا واقتباســها . 

ــة  ــول العمــل، وغاي ــاد، إذ بهــا يرجــى قب ــة والاعتق - صحــة الني
ــه الفــوز بســعادة الداريــن . ذلــك كل

3- عوامل نشأة علم الكلام :

ــرت  ــد تضاف ــل ق ــة، ب ــد الصدف ــكلام ولي ــم ال ــوء عل ــن نش لم يك
ــي:  ــا ي ــا في ــا أن نوجزه ــك، ويمكنن ــل في ذل ــن العوام ــد م العدي

- امتــزاج الثقافــات : وكان  ذلــك نتيجــة الفتوحــات الإســلامية 
ــر،  ــام وم ــارس والش ــلاد ف ــلامية في ب ــة الإس ــة الدول ــاع رقع واتس
ــرت  ــي انتشـ ــة التـ ــة المختلفـ ــة الإلحاديـ ــات الفلسفيـ ــث الثقاف حي
للتشكيـــك فـــي الإســلام، ممــا جعــل المســلمن يتســلحون للــرد عــى 
هـــؤلاء بنفــس أســلوبهم الـــذي كان يعتمــد عــى الفلســفة والمنطــق))) 

- الخلافــات السياســية : لقــد أدت الخلافــات السياســية وخاصــة 
ــة   ــرق الكلامي ــن الف ــد م ــوء العدي ــة إلى نش ــا بالإمام ــق منه ــا تعل م
ــك  ــا في ذل ــت أحقيته ــة تثب ــت كل فرق ــيعة، إذ راح ــوارج والش كالخ
اعتــادا عــى أدلــة عقليــة ونقليــة وهــو مــا جــر عليهــا تفســير الآيــات 

ــا. ــق ورؤيته ــا يتواف ــب م ــا حس ــة وتأويله القرآني

ــس في  ــيرا لي ــة دورا كب ــت الرجم ــد لعب ــة : لق ــة الرجم -  حرك
تــسرب بعــض الأفــكار والمعتقــدات الخاطئــة فحســب، بــل وفي طريقــة 

)-انظر : أبو ريان، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ،ص248،249، 
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التفكــير والاســتدلال العقــي والمنطقــي خصوصــا بعــد الاطــلاع عــى 
أعــال أرســطو وأفلاطــون وســقراط، فاســتفادوا منهــا واســتعانوا بهــا 

في الــرد عــى خصومهــم.

ــات القــرآن إلى محكــم ومتشــابه.  ــات المتشــابهة : تقســم آي -  الآي
ــالى:﴿ٱليما مم نر نز نم نن نى نيىٰ  ــول تع يق
بحبخ  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  يمين  يز  ير  
بم به تجتح تخ تم ته ثم جحجم  حج حم خجخم سج 
سح سخ سم صح صخصم ضج ضح  ضخ ضم طح ظم﴾))).إن هــذا الأمــر قــد 
ــة في أن تغــوص في تلــك  ــه للفــرق الكلامي ــاب عــى مراعي ــح الب فت

الآيــات لتؤولهــا وفــق مــا يتاشــى مــع مبادئهــا. 

4- الفرق بين علم الكلام والفلسفة:

الفلاســفة يبحثــون في المســائل بحثــاً مجــرداً ويزعمــون أن عقولهــم 
ــا  ــن م ــر منتظري ــدؤون النظ ــم يب ــة ث ــرات خارجي ــن أي مؤث ــة م خالي
ــان،  ــا المتكلمــون فقــد اعتقــدوا قواعــد الإي ــه البرهــان. أم ــؤدي إلي ي
ــة  ــة للبرهن ــم العقلي ــذوا أدلته ــم اتخ ــا، ث ــوا به ــا، وآمن ــروا بصحته وأق

ــا . ــا كــا برهــن القــرآن وجداني عليهــا، فهــم يبرهنــون عقلي

ولاختــلاف المنهجــن، كان بــن المتكلمــن والفلاســفة في تاريخ الإســلام 
خصومــة، كالخصومــة بــن ابــن رشــد والمتكلمــن ، وبن الغــزالي والفلاســفة .

)- سورة آل عمران : الآية 7 . 
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5- المجاز:

لغــة: جــزت الطريــق وجــاز الموضــع جــوازا، وجــاز بــه، 
وجــاوزه، وأجــازه غــيره، وجــازه، وجــاوزه، وأجــازه وأجــاز غــيره، 
بمعنــى  جــوازا،  الموضــع  وســلكه،وجاوزت  فيــه،  وجازه:ســار 

جزته،والمجازوالمجازة:الموضــع«)))

اصطلاحــا: هــو اســتعال اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه في الأصل؛ 
لعلاقــة بــن المعنيــن الحقيقــي والمجــازي مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة 

المعنــى الحقيقــي«. 

6- قضايا المجاز بين اللغة  والقرآن:

ــرآن  ــة و الق ــاز في اللغ ــود المج ــول وج ــراع ح ــدم ال ــد احت لق
ــوال:  ــة أق ــى ثلاث ــم ع الكري

ــير  ــب جماه ــذا مذه ــرآن: وه ــة والق ــع في اللغ ــاز واق _ أن المج
والبلاغيــن،  واللغويــن،  والأصوليــن،  والمفسريــن،  العلــاء، 
وغيرهــم. بــل حكــى الإجمــاع عــى ذلــك يحيــى بــن حمــزة العلــوي في 
كتابــه )الطــراز()2) حــن يقــول: أجمــع أهــل التحقيــق مــن علــاء الديــن 
والنُّظــار مــن الأصوليــن، وعلــاء البيــان عــى جــواز دخــول المجــاز في 
كلام الله، وكلام رســوله«في كلا نوعيــه: المفــرد والمركب.كــا يقــول ابــن 

)- ابن منظور، لسان العرب، مادة “جوز” مج3 ص724
2- العلوي: يحيى بن حمزة، الطرازص56
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الأثــير: »إن كلا المذهبــن فاســد عنــدي، وليســت اللغــة كلهــا مجــازا ، 
ــة والمجــاز«))) ــا الحقيق ــا فيه ــة، وإن ولا كلهــا حقيق

_ إنــكار المجــاز مطلقــاً في اللغــة والقــرآن: وقــد ذهــب إلى ذلــك 
ــن  ــلام اب ــيخ الإس ــك ش ــى ذل ــه ع ــفراييني، وتبع ــحاق الاس ــو إس أب

ــم.  ــن القي ــة واب تيمي

ــك  ــب إلى ذل ــد ذه ــرآن: وق ــة دون الق ــع في اللغ ــاز واق _ أن المج
ــز  ــن القــاصّ الشــافعي، وابــن خوي ــه محمــد، واب داود الظاهــري، وابن
منــداد المالكــي، ومنــذر بــن ســعيد البلوطــي، ومــن المعاصيــن الشــيخ 

العلامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي. 

7- المعتزلة :  

ــزل  ــه فاعت ــزلا، وعزل ــه ع ــيء يعزل ــزل ال ــة: ع ــزال لغـ الاعت
ــالى:﴿ٱ هى هي يج يح  ــه تع ــى... وقول ــا فتنح ــاه جانب ــزل: نح وانع
ــي)3).  ــي ولا مع ــوا علـ ــلا تكونـ ــوا بي ف يخ يم )2) أراد : إن لم تؤمن

ــعة  ــة واس ــة كلامي ــى أول مدرس ــق ع ــم يطل ــاً : » اس اصطلاح
للعقائــد  العقليــة  الأصــول  وأوجــدت  الإســلام،  في  ظهــرت 

 . الإســلامية«)4) 

)- ابن الأثير ،المثل السائر ج)ص06)
2- سورة الدخان : )2 . 

3- ابن منظور، لسان العرب مادة عزل مج4 ص2930
4- دراسات في الفرق والعقائد ، ص03) . 
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المعتزلــة اســم فرقــة مــن أهــم الطوائــف الدينيــة نشــأت في البرة 
في بدايــة القــرن الثــاني الهجــري عــى يــد واصــل بن عطــاء))).

أمــا أصولهــا الفكريــة: فيقــول الخيــاط المعتــزلي: »وليــس يســتحق 
ــة  ــول الخمس ــول بالأص ــع الق ــى يجم ــزال حت ــم الاعت ــم اس ــد منه أح
وهــي: التوحيــد، والعــدل، والوعــد والوعيــد، والمنزلــة بــن المنزلتــن، 
ــان  ــت في الإنس ــإذا اكتمل ــر، ف ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع والأم

ــزلي«)2).  ــو معت ــس فه ــال الخم ــذه الخص ه

ــد لا  ــالى واح ــأن الله تع ــم ب ــد« العل ــة بـ«التوحي ــد المعتزل ويقص
ــد  ــى الح ــا ، ع ــا وإثبات ــات نفي ــن الصف ــتحق م ــا يس ــيره في ــك غ شري

ــه.  ــرار ب ــتحقه، والإق ــذي يس ال

ــي  ــة، ونف ــذات الإلهي ــق لل ــه المطل ــم التنزي ــي عنده ــا يعن ــو م وه
المثليــة عنهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه، وفي إطــار هــذا التنزيــه المطلــق 
ــات... ــذات والصف ــث ال ــددة كمبح ــث متع ــم مباح ــأت عنده  نش
وبالتــالي فــإن قولهــم بوحــدة الــذات والصفــات ينــدرج ضمــن 
جهودهــم مــن أجــل تأكيــد معنــى التوحيــد في النفــوس، ومقاومــة مــا 

)- واصــل بــن عطــاء الغــزلي البــري، أحــد المــوالي وأحــد البلغــاء، هــو رأس المعتزلــة تــوفي 
ــن  ــة ب ــدر، والمنزل ــال بالق ــات الله، وق ــى صف ــه، نف ــن مجلس ــن م ــرده الحس ــنة )3)هـــ، ط س
ــد  ــر عب ــح: عم ــلام، ت ــخ الإس ــي، تاري ــر: الذهب ــل. انظ ــاب الجم ــن في أصح ــن والطع المنزلت

الســلام تدمــري، دار الكتــاب العــربي،990)، )559-558/6(.
2- الخياط المعتزلي: أبو الحسن عبدالرحيم بن محمد، الانتصار والرد عى ابن الروندي الملحد، 

مكتبة الدار العربية للكتاب، بيروت، ط2)3)4)هـ،993)م(ص127،126.
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ــة.  ــرك والوثني ــد ال ــن عقائ ــلمن م ــسرب للمس ــى أن يت عس

بـ-الاعتاد عى العقل 

إن أهــم ركيــزة عنــد المعتــزة هــي  الاعتــاد عــى العقــل وتقديمــه 
عــى النقــل: حيــث  يــرى المعتزلــة أن« المعــارف كلهــا معقولــة بالعقــل، 
ــع،  ــل ورود السمـ ــب قب ــم واج ــكر النع ــل، وش ــر العق ــة بنظ واجب
والحســـن والقبـــح صفتــان ذاتيتــان للحســن والقبــح »))) . وهــو ماجر 
ــذات  ــة بال ــك المتعلق ــا تل ــة وخصوص ــات القرآني ــل الآي ــم تأوي عليه

ــات. والصف

8- المجاز عند المعتزلة:

ــا،  ــر منه ــا ذك ــن الله، ورأوا أن م ــات ع ــة الصف ــى المعتزل ــد نف لق
ــي  ــذات ه ــذات، فال ــاء لل ــي أس ــا ه ــد، إن ــادر والمري ــالم والق كالع
الصفــات، وحجتهــم في ذلــك أن القــول بوجــود هــذه الصفــات يعنــي 
تعــدد القدمــاء، أمــا المقصــود بكــون القــرآن كلام الله »لأنه خلــق الله من 
غــير واســطة، وهــذا هــو الفــرق بينــه وبــن كلامنــا ، فكلامنــا وألفاظنا 
ــاشرة، والحــروف التــي  ــا، وأمــا القــرآن فهــو خلــق الله مب تنســب إلين
ــم  ــب التعظي ــا وج ــن صنعنا،وإن ــا م ــق به ــف أو ننط ــا في المصح نكتبه

لهــا لأنهــا دالــة عــى المخلــوق لله«)2)

ــة،992)  )- انظــر : الشهرســتاني، الملــل والنحل،تــح: أحمــد فهمــي محمــد ،دار الكتــب العلمي
ج)، ص)7 . 

2- نفسه ج3ص36
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ــيم  ــى التجس ــا ع ــر معناه ــدل ظاه ــي ي ــات الت ــإن الآي ــذا ف وله
مثــل الاســتواء عــى العــرش وإثبــات الوجــه واليــد والجنــب والســاق 

والمجــيء فقــد قــام المعتزلــة بتأويلهــا تأويــلا عقلانيــا كــا يــي:

-الاســتواء:﴿ثن ثى ثي فى في﴾))) فــسروا الاســتواء 
ــز اللغــة مثــل هــذا  ــة عــى العــالم جملــة وتجي بمعنــى الاســتيلاء والغلب

التأويــل لكلمــة الاســتواء إذ قــال أحــد الشــعراء:

عى لنِسَْرٍ وكاسِرِ فَلَاّ عَلَوْنا واسْتَوَيْنا عَلَيْهِمُ  *** تَرَكْناهم صَْ

ــوة  ــى الق ــد بمعن ــسروا الي ــد:﴿مخ مم مى مي﴾)2) ف -الي
ــذا  ــى ه ــا لي ع ــلا أن م ــرى مث ــي ت ــة الت ــة اللغ ــبة إلى دلال ــة نس والنعم
الأمــر يــد أي قــوة. ونجــد في المعنــى الثــاني أيــادي فــلان عــي كثــيرة 

ــه. ــود نعم والمقص

نج  مم  مخ  مح  مج  له  لم  -الجنــب:﴿لحلخ 
ــة  ــة العربي ــد في اللغ ــه نج ــة لأن ــب بالطاع ــسر الجن ــد ف نح﴾.)3)وق

اكتســب هــذا الحــال في جنــب فــلان أي في طاعتــه.

-الســاق:﴿سم سه شم شه كل كم لم نم نه 
ــى الشــدة. يم﴾ )4)فــسروا الســاق بمعن

)- طه، 5
2- الفتح، 0) 
3- الزمر، 56
4- القلم، 42
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 -العــن:﴿ٱ تي ثر ثز ثم ثن ثى ثي فى في قى قي  
ــرى  ــة ج ــد في اللغ ــم ونج ــع والعل ــن بالصن ــسروا الع كا كل﴾))) وف

هــذا بعينــي أي حــدث بعلمــي.

 -الوجــه:﴿لى لي ما مم نرنز﴾ )2) فــسروا الوجــه بمعنى 
ذات الله.

-المجــيء:﴿لم له مج مح مخ مم﴾)3) فُــسرت بكونهــا جــاء 
ميعــاد ربــك. 

ــم لا  ــك في رأيه ــات لله، وذل ــوا الصف ــد أثبت ــنة فق ــل الس ــا أه أم
يــؤدي إلى تعــدد القدمــاء، فالــذات واحــدة برغــم تعــدد صفاتهــا، والله 
ــس  ــه لي ــم ب ــا يتكل ــة كال،وم ــكلام صف ــاء وال ــا إذا ش ــزل متكل لم ي
ــوق ولا  ــول مخل ــرآن كلام الله لا نق ــه وقالوا”الق ــلا عن ــا منفص مخلوق

ــوق”)4) ــير مخل غ

“ويتدخــل أبــو الحســن الأشــعري في محاولــة توفيقيــة، فيقــول: إن 
ــان  ــأن في الإنسان،فالإنس ــو الش ــا ه ــن ك ــى إطلاق ــق ع كلام الله يطل
ــس  ــكلام النف ــر ب ــوت والآخ ــا الص ــا باعتبارين:أحدهم ــمى متكل يس

)- القمر14،13
2-القصص،88

3-الفجر،22
4-ينظر أحمد أمن ،ضحى الإسلام ،ج3ص39 
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الــذي ليــس بصــوت ولا حــرف، وهــو المعنــى القائــم بالنفــس))) الذي 
ــا أن كلامــه  ــا مــن الإنســان إلى الله رأين ــه بالألفاظ،فــإذا انتقلن يعــبر عن
تعــالى يطلــق بهذيــن الإطلاقــن :المعنــى النفــس وهــو القائــم بذاتــه، 
ــف  ــارات، ولا يختل ــير العب ــير بتغ ــو  لا يتغ ــم، وه ــو الأزلي القدي وه
ــا كلام الله  ــده إذا وصفن ــذي نري ــو ال ــذا ه ــدلالات، وه ــلاف ال باخت
بالقدم،وهــو الــذي يطلــق عليــه كلام الله حقيقــة، أمــا القرآن-بمعنــى 
المقــروء المكتوب-فهــو بــلا شــك كــا يقــول المعتزلــة حــادث مخلــوق، 
فــإن كل كلمــة تقــرأ تنقــي بالنطــق بــا بعدهــا، فــكل كلمــة حادثــة، 
ــوب  ــروء المكت ــذا المق ــى ه ــق ع ــا، ويطل ــب منه ــوع المرك ــذا المجم فك

ــازا”)2) “كلام الله” مج

وعليــه، فقــد اتصــل البحــث في صفــة الــكلام إذا عــى نحــو مــا 
بمســألة الأداء اللغــوي، أو بالقــدرة عــى التعبــير في شــكل مســتوين: 

-الأول مــا يــدور في النفــس الإنســانية مــن معــاني وأفــكار.

-الثــاني: يتصــل بكيفيــة الأداء الإنســاني للأفــكار في شــكل 
أصــوات منطوقــة أو حــروف مكتوبــة.

)-يــرى ابــن ســنان الخفاجــي أن الــذي حملهــم عــى القــول بــأن الــكلام معنــى في النفــس هــو 
القــول بــأن كلام الله عــز اســمه قديم،ليســوغ لهــم قدمــه عــى بعــض الوجوه.ينظــر- الخفاجــي: 
محمــد عبــد الله بــن ســنان ،سر الفصاحــة، تحقيــق: داود غطاشــة الشــوابكة، دار الفكــر، الأر دن، 

ط))2006،1427( ص35
2-أحمد أمن ،ضحى الإسلام، ج3ص 41.40
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علم المعاني
ا مُطَابقِاً للِْحَــالِ فْظِ ذُو أَحْوَالِ              يَأْتِ بَِ وَعَرَبُِّ اللَّ

عِرْفانُاَ عِلْمٌ هُوَ الَمعَانِي               مُنْحَصُِ الأبَْوَابِ فِ ثَمَنِ
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1- تعريف علم المعاني:

المقصــود. الــيء  هــو  والمعنــى   ، معنــى  جمــع   لغــة: 
اصطلاحــاً: هــو تتبــع خــواص تراكيــب الــكلام في الإفــادة، ومــا يتصل 
بهــا مــن الاستحســان وغــيره، ليحــرز بالوقــوف عليهــا عــن الخطــأ في 

تطبيــق الــكلام عــى مــا يقتــي الحــال ذكــره«)))

ويعرفــه الخطيــب القزوينــي بقوله:«هــو علــم يعــرف بــه أحــوال 
ــرض  ــه بغ ــع وفائ ــى الحال،م ــق مقت ــا يطاب ــي به ــربي الت ــظ الع اللف
بلاغــي يفهــم ضمنــا مــن الســياق، ومــا  يحيــط بــه مــن القرائــن.أو هــو 
ــى المقصــود... ــأتي معــبرة عــن المعن ــة بحيــث ت علــم يبحــث في الجمل
وأحــوال اللفــظ العــربي تــارة تكــون أحــوالا لمفرد وتــارة تكــون أحوالا 
ــاء،  ــبر والإنش ــث التالية:الخ ــن المباح ــف م ــاني يتأل ــم المع ــة، وعل لجمل
أحــوال الإســناد الخــبري، أحــوال متعلقــات الفعــل، القــر، الفصــل 

والوصــل، والمســاواة والإيجــاز والإطنــاب.«)2)

• فائدة علم المعاني:	

- التعــرف عــى ملامــح إعجــاز القــرآن الكريــم والوقــوف عــى 
ســات البلاغــة النبويــة. 

- إدراك أسرار البلاغــة ولطائــف التعبــير في المنثــور مــن كلام 
ــوم. ــرب والمنظ الع

- تنمية الذوق البياني عند الدارس ، وتزويده بآلاته وتعريفه بمقاماته. 
)- السكاكي، مفتاح العلوم ص)6)

2-القزويني، الإيضاح ص4
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2- الكلام بين الخبر والإنشاء)1(

يقــول عبــدا لقاهــر الجرجــاني:«لا يكــون كلام مــن جــزء واحــد، 
وأنــه لابــد مــن مســند إليــه ومســند«

ــه  ــن وصف ــو أن أي كلام لا يمك ــذا ه ــه ه ــن كلام ــه م ــا يعني وم
ــران: ــق أم ــك إلا إذا تحق بذل

الأول: المسند إليه ويسمى المحكوم عليه أو المخبر عنه.

الثاني:المسند و ويسمى المحكوم به أو المخبر به.

ــو  ــيء،  وه ــندنا المج ــد أس ــا ق ــر« كن ــاء عم ــلا: »ج ــا مث ــإذا قلن ف
المحكــوم بــه أو المخــبر بــه، إلى عمــر الــذي هــو المســند إليــه أو المخــبر 

عنــه.

ــن  ــع ب ــة تجم ــاك علاق ــا أن هن ــال وجدن ــذا المث ــا ه وإذا تفحصن
ــة الإســنادية ،يســميها أهــل الفــن »النســبة«، التــي هــي  طــرفي العملي
»تعلــق أحــد الطرفــن بالآخــر عــى ســبيل الحكــم بــه عليــه إيجابــا أو 

ــب«)2) ــبيل الطل ــى س ــلبا،أو ع س

ــع  ــأ م ــد نش ــاء ق ــبر والإنش ــوم الخ ــول مفه ــكلام ح ــرى أن )ال ــن ي ــن م ــن  الباحث ــاك م )- هن
نشــأة الجــدل في عــر المأمــون حــول فتنــة القــول بخلــق القــرآن... بنــى المعتزلــة قولهــم بخلــق 
ــبر. ــي، وخ ــر، ونه ــة: أم ــن ثلاث ــد م ــن واح ــرج ع ــه لا يخ ــا تضمن ــاس أن م ــى أس ــرآن ع الق
ــة  ــاني، دار النهض ــم المع ــق، عل ــز عتي ــد العزي ــر: عب ــدم . انظ ــة الق ــه صف ــي عن ــا ينف ــك مم وذل

ص42 العربية،بيروت1405هـــ-1985م 
2- عيســى عــي العاكــوب، عــي ســعد الشــتيوي، الــكافي في علــوم البلاغــة العربيــة، منشــورات 

الجامعــة المفتوحــة، مــر ،993) ص57
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والنسبة نوعان:

-داخليــة: وهــي تعلــق أحــد الطرفــن بالآخــر تعلقــا يــدرك مــن 
ــو:  ــي. نح ــور الذهن ــلال التص ــن خ ــة، أو م ــة الكلامي ــلال الصيغ خ
ــا للفعــل  ــه انطلاقــا مــن فهمن ــا أن نفهــم مجيئ ــا يمكنن جــاء عمــر. فهن
ــر دون  ــن عم ــل م ــد حص ــا ق ــور مجيئ ــا أن نتص ــد ذاته،وإم ــاء في ح ج

غــيره.

-خارجيــة: وهنــا يكــون تعلــق الطرفــن قائــا حقيقــة في الخــارج، 
ففــي المثــال الســابق إذا قلنــا: جــاء عمــر. قــد يكــون عمــر حــاضرا معنا.

وعــى أســاس النســبة يمكننــا تقســيم الــكلام إلى خــبر وإنشــائي، 
وبيــان ذلــك كالآتي:

إذا كان للــكلام صــورة يمكــن أن يدركهــا الآخــرون لوجودهــا في 
الحقيقــة، أو إمكانيــة إدراكهــا مجــازا، وكان قصــد المتكلــم الإخبــار بأمــر 

مــا، فهــو كلام خــبري.

ــرون،  ــا الآخ ــن أن يتعرفه ــورة يمك ــكلام ص ــن لل ــا إذا لم يك وأم
وإنــا كل مــا في الأمــر أن يــارس المتكلــم فعــل الإنشــاء، دون أن 

ــائي. ــو كلام إنش ــا فه ــيئا خارجي ــه ش ــور في يص

ــبري  ــكلام الخ ــن ال ــرق ب ــاس الف ــا أن أس ــن لن ــا يتب ــن هن وم
ــي: ــا ي ــائي م والإنش
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الــكلام الخــبري يحتمــل الصــدق أو الكــب لذاتــه، وأمــا الإنشــاء 
ــد  ــا ق ــا :جــاء محمد.كن ــإذا قلن فــلا يحتمــل لا الصــدق ولا الكــذب، ف
ــا بفعــل المجــيء ســواء أكان ذلــك المجــيء حقيقــة أم كذبا.أمــا  أخبرن
ــه المجــيء، وســؤالنا لا  ــا :هــل جــاء محمــد؟ فنحــن لم ننســب ل إذا قلن

يحتمــل الصــدق أو الكــذب.

ــبري  ــكلام الخ ــف بحقيقتها-ال ــا والتعري ــل أمرهم ــيتم تفصي وس
ــة:  ــث التالي ــلال المباح ــائي-من خ والإنش

الخبر:

-تعريفه:

لغــة: خــبرت بالأمــر أي علمتــه، وخــبرت الأمــر أخــبره إذا عرفته 
عــى حقيقته،والخبر-بالتحريــك- واحــد الأخبــار، والخبر:مــا أتــاك من 

نبــأ عمــن تســتخبر، والخــبر: النبــأ، وخــبره بكــذا وأخــبره: نبــأه)))

ــم  ــن وحده ــى البلاغي ــبر ع ــوع الخ ــر موض ــا:لا يقت اصطلاح
ــة: ــن والمناطق ــن والنحوي ــن المحدّث ــه كل م ــل تناول ــب، ب فحس

	 عنــد المحدّثــن: يطلــق الخــبر عــى مــا هــو أعــم مــن الإنشــاء
ــار رســول الله -صــى الله والطلــب، كقولهــم: أخب

عليــه وســلم- مــع أنهــا مشــتملة عــى الأوامــر والنواهــي. وأطلق 

)- ابن منظور، لسان العرب، مادة«خبر« مج 6، ص2145
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الخــبر عــى الأوامــر والنواهــي؛ لأن حاصــل الأوامــر والنواهــي آيل إلى 
الخــبر، فالمأمــور بــه في حكــم المخــبر عنــه، وكــذا النواهــي؛ وذلــك لأن 
الرســول -صــى الله عليــه وســلم- ليــس آمــرًا عــى ســبيل الاســتقلال، 
ــا هــو الله تعــالى. وصيــغ الأمــر منــه -صــى الله عليــه  وإنــا الآمــر حقًّ

وســلم- في حكــم الإخبــار عــن الله. 

	 :عنــد النحويــن:  يطلــق الخــبر عــى مــا يقابــل المبتــدأ، فيقولون
والخبر.  المبتدأ 

	 عنــد المناطقــة: يطلــق الخــبر عــى القضيــة، وســميت بذلــك لمــا
فيهــا مــن القضــاء بــيءٍ عــى شيء. فالمناطقــة

ــى شيء،  ــيء ع ــاء ب ــن القض ــا م ــا فيه ــة  لم ــبر قضي ــمون الخ يس
ويســمون المقــي عليــه موضوعًــا والمقــي بــه محمــولًا لأنــك تضــع 
الــيء وتحمــل عليــه حكــاً، وقــد عرفــوا القضيــة-  المناطقــة- بنفــس 

التعريــف الــذي عــرف بــه الخــبر.  

	 ــرى ســيبويه والفــراء أن الخــبر ــن: ي ــن و البلاغي ــد اللغوي عن
مقابــل للاســتفهام )))،أمــا المــبرد فــيرى أن :الخــبر

ما جاز عى قائله التصديق والتكذيب)2)

ــبر  ــون في الخ ــلا يقول ــة ف ــل اللغ ــا أه ــارس فيقول:أم ــن ف ــا اب أم

)- انظر:سيبويه،الكتاب ج)ص9))،الفراء،معاني القرآن ج)ص335
2- المبرد،المقتضب ج3ص89
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ــم.  ــو العل ــبر ه ــبره، والخ ــه أخ ــول :أخبرت ــلام، تق ــه إع ــن أن ــر م أكث
وأهــل النظــر يقولــون: الخــبر مــا جــاز تصديــق قائلــه أو تكذيبــه، وهــو 

إفــادة المخاطــب أمــرا في مــاض مــن زمــن أو مســتقبل أو دائــم)))

• ركنا الخب: لكل جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان: 	

-محكوم عليه ويسمى مسندا إليه.

-ومحكوم به ويسمى مسندا.

وما زاد عى ذلك غير المضاف إليه والصلة فهو قيد.

• صدق الخب وكذبه	

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان

دْقُ أَنْ يُطَابقَِ الْوَاقِعَ مَا             يَقُولُهُ وَالْكذْبُ إنِْ ذَا يُعْدَمَا وَالصِّ

ومعنــى هــذا أن صــدق الخــبر يكــون في مــدى مطابقتــه للواقــع، 
بغــض النظــر عــن اعتقــاد المتكلــم

• -أغراض الخب الأصلية)2)	

يقول صاحب نظم مئة المعاني:

إنِْ قَصَدَ الُمخْبُِ نَفْسَ الُحكْمِ              فَسَــمِّ ذَا فَـائدَِة وَسَــمِّ

إنِْ قَصَدَ الِأعْلَامَ باِلْعِلْـمِ بهِِ              لازَِمَــهَا وَللِْمَقَـامِ انـْتَبهِِ
)- الصاحبي ص79)

2-ينظر: القزويني ،الإيضاح ص27
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ومنه فإن الأصل في الخبر أن يلقي لأحد غرضن:

- إفــادة المخاطــب الحكــم الــذي تضمنتــه الجملــة ويســمى ذلــك 
الحكــم )فائــدة الخــبر(.

مثل: انتر المسلمون في غزوة بدر.

- إفــادة المخاطــب أن المتكلــم عــالم بالحكــم ويســمى ذلــك )لازم 
الفائــدة(

مثل:«أنت تسهر كل يوم«.

• أغراض الخب الفرعية:	

قــد يلقــى الخــبر لأغــراض أخــرى تفهــم مــن الســياق، منهــا مــا 
يــأتي:

ــرحام:كقوله تعــالى عــى لســان ســيدنا موســى عليــه  -الاس
الســلام:﴿بم بن بى بي تر تز تم  تن تى تي ثر ثز ثم 

.(1( ثي﴾  ثى  ثن 

-إظهــار الضعــف: كقولــه تعــالى عــى لســان ســيدنا زكريــاء عليــه 
الســلام:﴿نى ني هج هم هى  هي يج يح يخ يم يى 

يي ذٰ  رٰ ىٰ﴾ )2) 

)- القصص 24
2- مريم4
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ــه  ــوح علي ــه تعــالى عــى لســان ســيدنا ن -إظهــار التحــسر: كقول
الســلام:﴿ئز  ئم ئن ئى ئي بر﴾)))

-الفخر: كقول الشاعر:

إذَِا بَلَـغَ الفِطَـامَ لَناَ صَبـِيٌّ ***  تَخِـرُّ لَهُ الجَبَـابرُِ سَاجِديْنـَا

-الحث عى السعي والجد: كقول الشاعر:

وَلَيْسَ أخُو الحاجاتِ مَنْ بات نائاً *** ولَكنْ أَخُوها مَنْ يَبيتُ عى وَجَلْ

• أضرب الخب)2) :	

يقول صاحب نظم مئة المعاني

ـدُ           أَوْ طَلَبيِّاً فَهْوَ فيِهِ يُْمَـدُ إنِْ ابْتـِدَائيِّاً فَـلَا يُــؤَكِّ

وَوَاجِبٌ بحَِسَبِ الِأنكَارِ           وَيَْسُنُ التَبْدِيلُ باِلأغَْيَارِ

ومنه فللمخاطب ثلاث حالات:

-أن يكــون خــالي الذهــن مــن الحكــم، وفي هــذه الحــال يلقــى عليه 
الخــبر خاليــا مــن أدوات التوكيــد، ويســمى هــذا الــرب مــن الخــبر 

ابتدائيــا. مثــل: »أخــوك قــادم«

)- الشعراء7))
2- ينظر: القزويني ،الإيضاح ص28،السكاكي،مفتاح العلوم ص70)-  )2)
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-أن يكــون مــرددا في الحكــم ، وفي هــذه الحــال يحســن توكيــده لــه 
ليتمكــن مــن نفســه، ويســمى هــذا الــرب طلبيــا. مثــل: »إن أخــاك 

قــادم«.

ــبر  ــد الخ ــب أن يؤك ــال يج ــذه الح ــه، وفي ه ــرا ل ــون منك -أن يك
ــذا  ــمى ه ــا، ويس ــوة وضعف ــكاره ق ــب إن ــى حس ــر ع ــد أو أكث بمؤك

ــادم«. ــاك ق ــل: »والله إن أخ ــا. مث ــرب إنكاري ال

• ولام 	 والقســم،  وأنّ  إنّ،  منهــا:  :كثــيرة  الخــب  مؤكــدات 
الابتــداء، ونونــا التوكيــد، وأحــرف التنبيــه، والحــروف الزائــدة، وقــد، 

ــة. ــمية الجمل ــا، واس ــة، وإن ــا الرطي وأم

• خروج الخب عن مقتضى الظاهر.)))	

ــارات  ــر لاعتب ــه الظاه ــا يقتضي ــلاف م ــى خ ــبر ع ــري الخ ــد يج ق
ــأتي: ــا ي ــك م ــن ذل ــم ، وم ــا المتكل يلحظه

- أن ينــزل خــالي الذهــن منزلــة الســائل المــردد إذا تقــدم في 
ــبر. ــم الخ ــير إلى حك ــا يش ــكلام م ال

كقولــه تعــالى:﴿نخ نم نه  هج هم هٰ يج يح 
.(2( يهئم﴾  يم  يخ 

- أن يجعل غير المنكر كالمنكر لظهور أمارات الإنكار عليه.
)-ينظر: القزويني ،الإيضاح ص)3

2- هود37
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كقول الشاعر:

جَاء شَقيقٌ عَارضاً رُمْحهَُ  ***  إنَِّ بَنيِ عَمكَ فيِهمْ رِماحْ

-أن يجعــل المنكــر كغــير المنكــر إن كان لديــه دلائــل وشــواهد لــو 
تأملهــا لارتــدع عــن إنــكاره.

كقولــه تعــالى:﴿ لج لح لخلم له مج مح مخ مم نج 
نح﴾))).

3- أحوال المسند والمسند إليه:

ــه، أن  ــند إلي ــند والمس ــوال المس ــرق إلى أح ــل التط ــا، قب ــدر بن يج
نتبــن مواضــع كل منهــا في الجملــة العربيــة ؛كونهــا ركنيهــا الرئيســين:

• مواضع المسند: المسند هو المحكوم به أو المخبر به ويكون:	

-فعلا مثل: جاء الحق وزهق الباطل.

-اسم فعل مثل :شتان بمعنى افرق.

-خبر المبتدأ مثل: العلم نور.

-المبتدأ المكتفي بمرفوعه مثل: أقائم أنت بواجبك؟

ــا:  ــا وإن وأخواته ــو كان وأخواته ــدأ، وه ــبر المبت ــه خ ــا أصل -م
ــة ــاء صافي ــا، وإن الس ــو غائ ــه كان الج ومثال

)-البقرة 63)
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-المصدر النائب عن فعل الأمر مثل: صبرا عى نوائب الدهر صبرا.

-المفعول الثاني لظن وأخواتها مثل: ظننت أخاك ناجحا.

ــه  ــاحر قوم ــل: أرى الس ــا مث ــث لأرى وأخواته ــول الثال -المفع
ــا. ــا ثعبان العص

• المسند إليه وهو المحكوم عليه أو المخبر عنه ويكون:	

ــبيه  ــد .والش ــح المجته ــل: ينج ــبهه مث ــام وش ــل الت ــل الفع -فاع
ــت  ــه: أن ــبهة ومثال ــة المش ــل والصف ــم الفاع ــتقاته، كاس ــل ومش بالفع

ــن«. ــبهة »الحس ــة المش ــل الصف ــا فاع ــه هن ــه. فعمل ــن عمل الحس

-نائب الفاعل مثل: يطاع الحكيم.

-المبتدأ مثل: الحياة نشاط.

-مرفوع المبتدأ المكتفي به مثل: ما منس خيُرك.

ــم إن  ــم كان وأخواتهــا، واس ــمل: اس ــه مبتــدأ ويش ــا أصل -م
وأخواتهــا . ومثالــه: كان الولــد مثابــرا، وإن الولــد مشــاكس.

-المفعــول الـــأول للأفعــال التــي تنصــب مفعولــن، وهــي ظــن 
ــا. ــك صادق ــل: ظننت ــا مث وأخواته

-والمفعــول الثــاني للأفعــال التــي تنصــب ثلاثــة مفاعيــل، وهــي 
أرى وأخواتهــا. مثــل: أرى الولــد أخــاه لعبــة
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الإسناد بين الحقيقة والمجاز:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْنَاهُ إنِْ أَسْنَـدَهُ              لمَِا لَهُ فِ ظَـاهِرٍ ذَا عـنْدَهُ

لاَ حَقِيـــقَةٌ عَقْليَِّــــةٌ وَإنِْ إلَِى             غَيِْ مُلَابسٍِ مََــازاً أَوَّ

1-الحقيقة:

ــت  ــاً وثب ــار حق ــر ص ــق الأم ــى أن ح ــم ع ــق المعاج ــة: تتف  لغ
أي ثبــت،  تم﴾)1)  تز  تر  بي  تعــالى:﴿بى  قــال  ووجــب، 
وحقــه وحققــه بمعنــى صدّقــه .وحقــق الرجــل إذا قــال هــذا الــيء 

ــه)2) ــيء إذا أثبت ــق .ال ــن حق ــتقاقها م ــة اش ــق .والحقيق ــو الح ه

ــة  ــت. و الكلم ــا المثب ــه، فمعناه ــه، إذا أثبت ــيء أحق ــت ال وحقق
متــى اســتعملت فيــا كانــت موضوعــة لــه دالــة عليــه بنفســها كانــت 

مثبتــة في موضعهــا الأصــي)3)

اصطلاحــا: عرَفهــا  الســكاكي عــدة تعريفــات منهــا قولــه 
ــه مــن غــير  ــا هــي موضوعــة ل »فالحقيقــة هــي الكلمــة المســتعملة في

تأويــل في الوضــع)4)«

)- القصص 63 
2- ابن منظور ، لسان العرب، مادة حقق مج 2 ص940 

3- السكاكي مفتاح العلوم ص469 
4- نفسه467 
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ــي  ــى لا يشــمل التعريــف الاســتعارة الت ــل«، حت »مــن غــير تأوي
هــي مجــاز.

	 ــى ــدال ع ــظ ال ــي اللف ــه:» ه ــا بقول ــير فعرفه ــن الأث ــا اب وأم
ــي)))« ــه الأص موضوع

ــد  ــذا فاس ــلا :»وه ــير قائ ــن الأث ــف اب ــد العلــوي تعري ــد انتق و ق
ــق، و  ــة، كونهــا حقائ ــة، و العرفي ــه مــن إخــراج الحقيقــة الرعي ــا في لم
أنهــا دالــة عــى غــير موضوعهــا الأصــي، فيلــزم خروجهــا عــن كونهــا 

حقائــق وهــو باطــل«)2)

ــة دون غيرهــا  ــق اللغوي ــن الأثــير خــصَ الحقائ ــه يجــد أن اب ولكن
ــاملا و إلا  ــون ش ــي أن يك ــف ينبغ ــرى أن التعري ــف، وي ــذا التعري به

ــا. ــه تعريف ــل كون بط

	 العلــوي-  بقولــه :»الحقيقــة فعيلــة عرفهــا-أي  ولهــذا 
ــة  ــت وهــو يذكــر في مقابل واشــتقاقها مــن الحــق في اللغــة، وهــو الثاب
ــق  ــه، فالح ــوت ل ــذي لا ثب ــدوم ال ــو المع ــل ه ــإذا كان الباط ــل، ف الباط
ــى  ــة ع ــت موضوع ــا كان ــه، فل ــذي لا زوال ل ــت ال ــتقرُ الثاب ــو المس ه
اســتعالها في الأصــل قيــل لهــا حقيقــة، أي ثابتــة عــى أصلهــا لا تزايلــه 

و لا تفارقــه)3)«

)-المثل السائر مج)ص69 
2- العلوي،الطراز ج)ص30 

3-ا نفسه ج)ص28 
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هــذا عــن التعريــف اللغــوي، أمــا التعريــف الاصطلاحــي فقــد 
عرّفهــا في كتابــه الإيجــاز بقولــه :»هــي الكلمــة المســتعملة فيــا وُضعــت 

لــه مــن غــير تأويــل عــى حســب تلــك المواضعــة)))«

فقوله:»من غير تأويل« احرازا من الاستعارة.

 وقولــه »حســب تلــك المواضعــة «لتدخــل فيــه الحقائــق الرعيــة 
و العرفيــة.

2- المجاز:

ــه  ــار في ــى س ــع بمعن ــاز الموض ــى أن ج ــم ع ــق المعاج ــة: تتف لغ
ــذي  ــكان ال ــم للم ــاز اس ــع، والمج ــق إذا قُطِ ــاز الطري ــلكه، و المج وس
يجــاز فيــه، قــال تعــالى:﴿نم نى ني هج﴾)2)، فالمعنــى لا يخــرج 
ــل  ــى نق ــى ع ــذا المعن ــقط ه ــر. و أس ــكان إلى آخ ــن م ــال م ــن الانتق ع

ــر)3) ــى إلى آخ ــن معن ــاظ م الألف

اصطلاحــا: يعرفــه الســكاكي بقولــه :»وأمــا المجــاز فهــو الكلمــة 
ــتعالاً في  ــق، اس ــه بالتحقي ــة ل ــي موضوع ــا ه ــير م ــتعملة في غ المس
الغــير، بالنســبة إلى نــوع حقيقتهــا، مــع قرينــة مانعــة عــن إرادة معناهــا 
ــتعارة، لأن  ــمل الاس ــى يش ــق حت ــه بالتحقي ــوع)4) «، وقول ــك الن في ذل

)- العلوي،الإيجاز ص297 
2-البقرة 38) 

3-ابن منظور ،لسان العرب ،مادة »جوز« مج) ص724 
4-السكاكي،مفتاح العلوم ص468 
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ــب رأي  ــه حس ــة ل ــي موضوع ــا ه ــتعملة في ــا مس ــن يجعله ــاك م هن
ــواع  ــى أن ــتمل ع ــى لا يش ــير حت ــتعالا في الغ ــه اس ــكاكي، وقول الس
ــة احــرازا مــن  ــة .وأورد القرين ــة و عرفي ــة و شرعي ــق مــن لغوي الحقائ

ــي. ــى الحقيق ــراد المعن ــا إي ــوز فيه ــه يج ــة، لأن ــول الكناي دخ

ــه  ــة ألفاظ ــده لصعوب ــف، نق ــذا التعري ــوي له ــد شرح العل و بع
ونكــد عباراتــه، قائــلا »و أســهل منــه أن يُقــال هــو الكلمــة المســتعملة 
ــة  ــى جه ــلِ ع ــب بتأوي ــلاح التخاط ــه في اصط ــت ل ــا وُضِع ــير م في غ
الانفــراد))) «، وأراد باصطــلاح التخاطــب، اســتعال الحقائــق الرعيــة 
مثــلا في دلالتهــا اللغويــة كإطــلاق لفــظ الصــلاة عــى الدعــاء مجــازا.

ــد.  ــذا الح ــن ه ــتعارة ع ــرج الاس ــى لا تخ ــل« حت ــه »بتأوي و قول
ــا  ــوز فيه ــه يج ــة؛ لأن ــن الكناي ــرازا م ــراد« اح ــة الانف ــى جه وقوله»ع
ــة  ــى جه ــت ع ــا ليس ــت دلالته ــك كان ــي، لذل ــى الحقيق ــراد المعن إي

ــراد.  الانف

ــف  ــف وتعري ــذا التعري ــن ه ــا ب ــد فرق ــا لا نج ــة فإنن وفي الحقيق
ــيرا  ــف كث ــو لا يختل ــه، وه ــد عبارات ــه ونك ــة ألفاظ ــي في صعوب القزوين
عــن تعريــف القزوينــي، الــذي يعــرف المجــاز بقولــه  « الكلمــة 
المســتعملة في غــير مــا وضعــت لــه، في اصطــلاح بــه التخاطــب، عــى 

ــه)2). ــة عــدم إرادت وجــه يصــح، مــع قرين
)-العلوي،الإيحاز302 

2-القزويني،الإيضاح ص307 
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	 أمــا ابــن الأثــير فيعرفــه بقولــه »مــا أريــد بــه غــير المعنــى الــذي
وُضــع لــه في أصــل اللغــة)))«

ــاز  ــناد المج ــا، والإس ــا أو مجازي ــناد حقيقي ــون الإس ــك يك وبذل
ــه كالآتي: ــا وتفصيل ــازا عقلي ــمى مج يس

- أنواعه:

لقد استقر أمر علاء البلاغة عى تقسيم المجاز إلى قسمن:

-مجــاز عقــي: وهــو الــذي يكــون في إســناد الفعــل أو مــا في معنــاه  
عــى غــير مــا هــو لــه. ويســمى المجــاز الحكمــي، والإســناد المجــازي، 

ولا يكــون إلا في الركيــب.

-مجــاز لغــوي: وهــو أحــد أبــواب علــم البيــان،  وهــو اســتعال 
اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه لعلاقــة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة المعنــى 
الحقيقــي. والعلاقــة بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى المجــازي قــد تكــون 
المشــابهة، وقــد تكــون غيرهــا. والقرينــة قــد تكــون لفظيــة وقــد تكــون 

حاليــة.

ــو  ــب. وه ــون في الركي ــا يك ــرد ك ــاز في المف ــذا المج ــون ه ويك
ــان: نوع

ــى  ــى الحقيقــي والمعن ــن المعن ــة فيهــا ب الاســتعارة وتكــون العلاق

)-ابن الأثير، المثل السائر مج)ص 69 
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ــابهة. ــازي المش المج

ــمي  ــابهة. وس ــير المش ــه غ ــة في ــون العلاق ــل وتك ــاز المرس المج
ــابهة. ــة المش ــد بعلاق ــه لم يقي ــلا لأن مرس

المجازُ العقليّ:

ــة، يعــبر عــن  المجــاز العقــي أســلوب مــن أســاليب اللغــة العربيِ
ــال.  ــة إلِى الخي ــدود الحقيق ــاوز ح ــى تج ــا ع ــة، وقدرته ــذه اللغ ــعة ه س
وقــد قــال فيــه عبــد القاهــر الجرجــانّي: »هــذا الــرب مــن الَمجــاز عــى 
ــب  ــق، والكات ــاعر المفل ــادة الشّ ــة، وم ــوز البلاغ ــن كن ــز م ــه، كن حدت

ــان«))) ــق البي ــاع فِي طري ــان والاتس ــداع والإحس ــغ فِي الإب البلي

يُســتعمل  الأخــير  لأن  اللغــويّ؛  غــير  العقــي  المجــاز 
وُضــع  مــا  غــير  ويــراد  لــه،  وُضــع  مــا  غــير  في  اللفــظ  فيــه 
لــه. فيــا وُضــع  العقــيّ  المجــاز  اللفــظ في  يُســتعمل  بينــا   لــه. 
ــى  ــل بن ــتعملنا فع ــةٌ« اس ــالي جامع ــم الع ــر التعلي ــى وزي ــا »بن ــو قلن فل
ــا منهــا دلالتهــا الموضوعــة،  ــاه، وكذلــك كلمــة الوزيــر، وأردن في معن
ــي،  ــاز العق ــوم بالمج ــو الموس ــر ه ــاز آخ ــلك مج ــلكنا مس ــا س ولكنن
والــذي يكــون فيــه المجــاز في إســناد وبنــاء الجامعــة إلى الوزيــر، أي أنّنــا 
ادّعينــا في العقــل أنّــه الوزيــر, لأنّــه الآمــر بالبنــاء مســبِّبهُ هــو البــاني مــع 
أنــه ليــس البــاني حقيقــة. وهــذا يختلــف عــا لــو اســتعملنا لفظ الســبب 

)-عبد القاهر الجرجاني ،دلائل  الإعجاز228
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في الُمسَــبّب وأردنــا منــه الُمسَــبِّب كــا في المجــاز اللغــوي المرســل، حيــث 
لا يعــود الوزيــر مســتعملًا في الموضــوع لــه.

ــاء  ــذا الادع ــي وه ــاز العق ــذا المج ــى ه ــة ع ــو القرين ــل ه والعق
ــادة  ــتحيل في الع ــر يس ــناد، لأن الوزي ــاز في الإس ــذا المج ــل، وه والتنزي
ــادة إلا  ــا في الع ــارك في بنائه ــو لا يش ــل ه ــده، ب ــةً وح ــيَ جامع أن يبن
رمزيــاً بوضــع حجــر الأســاس، بــل رجالــه مــن مهندســن وعُــال هــم 
ــناد  ــيّ وإس ــاز عق ــه مج ــاء إلي ــناد البن ــل، وإس ــذا العم ــوا به ــن قام الذي
ــةٌ  ــاتٌ مختلف ــازِ علاق ــنَ الَمجَ ــوعِ مِ ــذَا النَّ ــه. ولِهَ ــير صاحب ــل إلى غ للفع

ــي : ــنادِ وه ــلافِ الإس باخت

عــن  حكايــة  ســبحانه  الله  يقــول  الســببية:  -علاقــة 
كيلم))) كى  كم  كل  كا  قي  قى  في   فى   فرعــون::﴿ٱ 
ــنِ«  ــل »اب ــابق، فالفع ــال الس ــه المث ــبه في تحليل ــده يش ــة نج ــذه الآي في ه
أســند إلى غــير فاعلــه الحقيقــي؛ فــإن هامــان - وهــو الوزيــر والمستشــار

ــم  ــل ه ــوم بالفع ــن يق ــا م ــه، وإن ــاء بنفس ــل البن ــوم بفع - لا يَق
ــذا  ــا كان ه ــن لّم ــر، ولك ــي الأم ــن يعط ــو م ــاؤون، وه ــال والبن الع
ــان  ــة هام ــه، فعلاق ــل إلي ــند الفع ــرح، أس ــاء ال ــببا فِي بن ــر س الوزي
ــناد  ــذا الِإس ــببه، وه ــند إلِى س ــل أس ــببيَة، ولأن  الفع ــة س ــاء علاق بالبن
ــه  ــل إلى فاعل ــناد الفع ــو إس ــي ه ــناد الحقيق ــيّ، لأن الإس ــير حقيق غ

ــازي. ــذا مَج ــناد ه ــي، فالإس الحقيق

)-غافر36
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اعِرُ: -علاقة الزمانية: يقولُ الشَّ

دِ سَتُبدي لَكَ الأيَّامُ ما كُنتَ جاهِلًا ***وَيَأتيكَ باِلأخَبارِ مَن لَم تُزَوِّ

ــدي ولا  ــام لا تب ــام، والأي ــداء إلى الأي ــناد الإب ــت إس ــذا البي في ه
تظهــر، وإنــا كل مــا في الأمــر أنهــا زمــان لحصــول الإبــداء. وهنــا أراد 
الشــاعر أن يقــول: إن حــوادث الأيــام ســتبدي لــك، ولمــا كانــت الأيــام 
ــة. ــه الزماني ــي علاقت ــاز عق ــذا مج ــا إن ه ــداء قلن ــول الإب ــا لحص  زمن

- علاقة المكانية: يقولُ الشاعر 

مِ أبْطَحُ مَلكْنا فكان العَفْوُ منَّا سَجيَّةً *** فلاَّ مَلَكْتُمْ سالَ بالدَّ

في هــذا البيــت أســند ســيلان الــدم إلى أبطــح، وهــو المــكان الــذي 
يســيل فيــه. فنقــول هــذا مجــاز عقــي علاقتــه المكانيــة«.

: - علاقة المصدرية: يقولُ أبُو فرِاسٍ الحَمْدَانِيُّ

هُم *** وَفي اللَيلَةِ الظَّلاءِ يُفتَقَدُ البَدرُ سَيَذكُرُني قَومي إذِا جَدَّ جِدُّ

ــلِ  ــسَ بفاع ــو لي ــادِ، وه ، أي الاجته ــدِّ ــدَّ إلى الِج ــندَ الِج ــد أس فق
ا، أي اجتهــدَ اجتهــاداً،  لــه، بــل فاعلُــه الجــادُّ - فأصلــه جــدَّ الجــادُّ جــدًّ
، وأســندَ الفعــلَ إلى الِجــدِّ وهــو  فحــذفَ الفاعــلَ الأصــيَّ وهــو الجــادُّ
ــا  مصــدرُ الفاعــلِ الحقيقــيّ, ولِهَــذَا كانــت علاقــة الإســنادَ المجــازيَّ هُنَ

ــةٌ«. ــي »المصدري ه
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- علاقــة الفاعليــة: يقــولُ اللهُ - تَعَــالَى-:﴿ئم ئه  بج بح 
بخ بم به تج تح تخ تم  ته ثم﴾)))

ــا نقــول: أســند  الحجــاب في أصلــه ســاترِ، وليــس مســتورا، وهن
الوصــف المبنــيّ للمفعــول إلى الفاعــل، وكان حقّه أن يســند الى المفعول: 
لأن اســم المفعــول يطلــب نائــب فاعــل أي: مفعــولا، لا فاعــلا، فــإذا 
ــه  ــة«. ومثال ــه »الفاعليّ ــا علاقت ــازا عقليّ أســند إلى الفاعــل كانَ هــذا مَج

أيضــا قولــه تعــالى:﴿عم غج غم فج فح﴾»)2).

- علاقة المفعولية: يقول الله -تعالى-:﴿ئج ئح ئخ  ئم ئه﴾«)3).

الحــرم لا يكــون آمنـَـا، لأن الإحســاس بالأمــن مــن صفــات 
ــند إلى  ــا - أس ــل - هن ــم الفاع ــه، فاس ــون في ــو مأم ــا ه ــاءِ، وإن الأحي

ــة. ــه المفعولي ــي علاقت ــاز عق ــذا مج ــول، فه المفع

)-الإسراء45
2-مريم )6

3-القصص 57
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أحوال المسند إليه
ــكَارِ                وَالاحْـتـِــــرَازِ وَللِاخْتبَِــــارِ ــوْنِ وَللِِإن الَحــذْفُ للِصَّ

كْــرُ للِتَعْظيِــمِ وَالِإهَانَــةِ               وَالْبَسْـــطِ وَالتَّنْبـِــيهِ وَالْقَـــرِينَةِ وَالذِّ

فَــا                فَللِْمَقَامَــاتِ اْلثَّــلَاثِ فَاعْـــرِفا وَإنِْ بإِضِــْـمَرٍ تَكُـــنْ مُعَرِّ
ِ كُ فيِــهِ للِْعُــــمُومِ الْبــنِّ ْ ِ               وَالــرَّ طَــابِ للِْمُعَــنَّ وَالأصَْــلُ فِ الْخِ

ــارِ ــمٍ أَو احْتقَِ ــارِ                 أَوْ قَصْــدِ تَعْظيِِ ــةٌ فَللِإحْــضَـــ وَعَـلَمِيَّـ

ــانِ وَالِإيــمَءِ وَالتَّفْخِيـــمِ ــةٌ للِجَهــلِ وَالتَّعْظيِـــمِ                 للِشَّ وَصِلَ

ــطِ وَبإِشَِـــارةٍ لـِـذِي فَهًـــمٍ بَطـِـي                  فِ الْقُــرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّ

وَأَلْ لعَِهْــدٍ أَوْ حَـــقِيقَةٍ وَقَــدْ                      تُفِيــدُ الاسْــتغِْرَاقَ أَوْ لمَِــا انْفَرَدْ

احْتقَِــارِ أَوِ  مِّ  وَللِــذَّ فَللِاخْتصَِـــار         نَعَــمْ  وَبـــإضَِافَةٍ 

ــيِ ــرَادِ وَالتكْثِ ــدِّ وَالِإفْ ــيِ                    وَالضِّ راً فللِتَّحقِ ــكَّ وَإنْ مُنــــ

هِ وَالْوَصْــفُ للِتَّبْيـِـن                        وَالَمدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْينِِ وَضِــدِّ

ــداً فَيَحْــــصُلُ                        لدَِفْــعِ وَهْــمِ كَوْنـِـهِ لاَ يَشْــمُلُ وَكَوْنُــهُ مُؤَكَّ

زِ الُمبَــاحِ              ثُــمَّ بَيَانُــهُ فَللِِإيـــضَـــاحِ ــهْوِ وَالتَّجَــوُّ وَالسَّ
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ــا يُقَــالُ ــدَالُ                  يَزِيـــدُ تَقْريــــــراً لمَِ ــهِ يَْتَــصُّ وَالِإبْ باِسْــمٍ بِ

وَابِ ابِ            أَوْ رَدِّ سَـــــامِعٍ إلَِى الصَّ والْعَطْــفُ تَفْصِيــلٌ مَــعَ اقْــرَِ

وَالْفَصْــلُ للتَّخْصيــصِ والتَقدِيــمُ          فَلِاهْتِــمَمِ يَْصُــلُ التَّقْسِــيمُ

لِ           وَقَدْ يُفِيــدُ الاخْتصَِاصَ إنِ وَلِ كَالأصَْــل وَالتَّمْكـِـنِ وَالتَّعَجُّ

نَفْيــاً وَقَــدْ عَــىَ خِــلَافِ الظَّاهِــرِ         يَــأْتِ كَالأوُلَى وَالْتفَِــاتٍ دَائـِـر
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1- الذكر والحذف

)-ف ذكر المسند إليه وحذفه:

حذف المسند إليه :    أ- 

يتوقف حذف  المسند إليه عى أمرين:

الأول: وجود ما يدل عليه عند حذفه من قرينة.

الثاني: وجود المرجح للحذف عى الذكر.

ومن دواعي حذف المسند إليه ما يي:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

ازِ  وَللِاخْتبَِارِ وْنِ وَللِِإنكَارِ           وَالاحْرَِ الَحذْفُ للِصَّ

• الصــون: ومعنــاه أن تصــون المســند إليــه فــلا تذكــره بلســانك  	
إمــا تعظيــا لــه أو احتقــارا:

• في 	 فى  تعــالى:﴿ثي  قولــه  ومثالــه  -التعظيــم: 
قيكا﴾))) قى 

والتقدير : الله عالم الغيب والشهادة

ومنه قول أبي الطمحان القينيّ

وَإنِّي مِنَ القَومِ الَّذينَ هُمُ هُمُ ***  إذِا ماتَ مِنهُم سَيِّدٌ قامَ صاحِبُه

نُجومُ سَاءٍ كُلَّا غابَ كَوكَبٌ ***  بَدا كَوكَبٌ تَأوي إلَِيهِ كَواكــِبُه
)-الرعد09
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والتقدير: هم نجوم ساء

وقول الشاعر:

ولقد صحِبتُ النَّاس ثُمَّ خبرتُهُم *** فوجدّتُ أكرمهُمْ بنيْ الديَّان

قومٌ إذا نزلَ الغرِيبُ بدارهِــــمْ *** تركُوهُ أهلَ صواهِلٍ وقيــانِ

والتقدير: هم قوم

وقول أمية بن الصلت: 

أَأَذكُرُ حاجَتي أَم قَــد كَفاني *** حَياؤُكَ إنَِّ شيمَتَكَ الحـَــياءُ

بُ وَالسَناءُ وَعِلمُكَ باِلأمُورِ وَأَنتَ قَرمٌ ***  لَكَ الحَسَبُ الُمهَذَّ

هُ صَـــــــباحٌ ***  عَنِ الخلُُقِ السَنيِِّ وَلا مَــساءُ ُ كَريمٌ لا يُغَيرِّ

والتقدير في البيت الثالث: هو كريم

-الاحتقار: كقول الأخطل:

قومٌ إذا استنبحَ الأضيافُ كلبهُمُ ***  قالوا لأمّهِمِ: بُولي عى الناّرِ

فتُمْسِكُ البَوْلَ بُخْلًا أنْ تجودَ بهِ  ***  وما تبولُ لــــهم إلا بمقدارِ

والتقدير: هم قوم

• الاحراز: عن العبث ويكون في المواطن التالية:	

• -إذا وقــع في جــواب الاســتفهام مثــل قولــه تعــالى:﴿ٱ ئن 	
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ئى ئي بر بز بم بن بى بي﴾))) والتقديــر: الحطمــة نــار الله 

ــدة الموق

-إذا وقــع بعــد الفــاء المقرنــة بجــواب الــرط مثــل قولــه تعــالى 
:﴿ثن ثى  ثي فىفي قى قي كا كل كم كى  

كي لم لى لي﴾)2)والتقديــر: فالشــاهدان رجــل وامرأتــان.

-إذا وقــع بعــد القــول ومــا اشــتق منــه كقولــه تعــالى:﴿ٱ ئز 
بىبي  بن   بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  

ــة ــر: هــم ثلاث تر تز تم تن﴾)3) والتقدي

• الاختبــار: ويحــذف لكــي يختــبر المتكلــم المخاطــب في معرفتــه 	
ــا: أول رســل الله إلى الأرض. والمقصــود : نــوح بالمســند إليــه كقولن

وبالإضافة إلى ما ذكره الناظم نجد ما يي:

-ضيــق المقــام عــن إطالــة الــكلام إمــا لتوجــع أو لتخــوف فــوات 
فرصــة كقــول الشــاعر:

لِمَ تبكن؟ منْ فَقدتِ؟ فقالتْ  *** وَالأسََى غَالبٌِ عَلَيهَا: حَبيِبيِ

والتقدير: الفقيد حبيبي.

ــل  ــك: بخي ــل قول ــكار. مث ــة للإن ــد الحاج ــكار عن ــير الإن -تيس
)- الهمزة 5، 6
2- البقرة282

3- الكهف 22
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ــمه ــره باس ــلا تذك ــه، ف ــاف من ــخص تخ ــى ش ــحيح. ع ش

-تعجيل المسرة بالمسند مثل: ناجح في المسابقة، والتقدير أنا ناجح.

-إنشاء المدح أو الذم أو الرحم مثل قولنا: الحمد لله أهل الحمد.

-القصــد إلى الإيجــاز في العبــارة كقولــه تعــالى:﴿سخ سم 
ــه. ــم ب ــم غيرك ــا عاقبك ــر م صح صخ صم ضج ضح﴾)1) والتقدي

-المحافظــة عــى الســجع في الــكلام المنثــور أو الــوزن في الــكلام 
المنظــوم. مثــل: مــن طابــت سريرتــه مُدحــت ســيرته. والتقديــر: مــدح 

النــاس

ــالى:﴿يج  ــه تع ــل قول ــب مث ــا للمخاط ــل معلوم ــون الفاع -ك
يم﴾)2) يخ  يح 

-كون الفاعل مجهولا للمتكلم: مثل سُرق متاعي

-خوف المتكلم من الفاعل أو خوفه عليه: كقولنا: قُتل فلان

ب- ذكر المسند إليه

في البدايــة نذكــر بــأن المســند إليــه إمــا أن يكــون المبتــدأ الــذي لــه 
خــبر، والفاعــل ونائبــه، وأســاء النواســخ. وبــا أنــه ركــن في الجملــة 
فذكــره واجــب لتجنــب اللبــس، إلا إذا دلــت عليــه قرينــة. فــإذا دلــت 

)-النحل26)
2-النساء 28
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ــير  ــام. غ ــن الإفه ــار وحس ــا للاختص ــه جلب ــاز حذف ــة ج ــه قرين علي
أنــه يعمــد في مواطــن عديــدة إلى ذكــره مــع وجــود قرينــة دالــة عليــه، 

وذلــك لأغــراض بلاغيــة عديــدة منهــا:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

كْرُ للِتَعْظيِمِ وَالِإهَانَةِ                       وَالْبَسْطِ وَالتَّنْبيِهِ وَالْقَرِينَةِ وَالذِّ

وبيان ذلك كالآتي:

• التعظيم وذلك بذكر اسمه كقولك: الله ربي، الله حسبي.	

• ــل 	 ــواب: ه ــادم في ج ــارق ق ــه: الس ــة مثال ــي والإهان التحق
ــارق؟ ــر الس ح

• بســط الــكلام والإطنــاب فيــه: كقولــه تعــالى:﴿ٱ ئي بر 	
بز بمبن بى بي تر تز تم تن تى تي ثر 

((( ثىثي﴾  ثن  ثم  ثز 

• ــه 	 ــا ل ــة. تنبيه ــلاة واجب ــلاة: الص ــارك الص ــول لت ــه، فتق التنبي
ــه. ــه وضلال ــى غباوت ع

• ضعــف التعويــل والاعتــمد عــى القرينــة .كأن يقــول الطالــب 	
لزميلــه : قــال الأســتاذ إنــه لــن يــأتي الأســبوع المقبــل إجابــة منــه عــن 

ســؤاله: مــاذا قــال الأســتاذ؟

)- طه 7)- 8)
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• وبالإضافة إلى ذلك ما يي:	

• ــالى:﴿ٱ    ّٰ ئر ئز ئم 	 ــه تع ــاح كقول ــر والإيض ــادة التقري زي
بم﴾)1) بز  بر  ئي   ئنئى 

• التلذذ بذكره .كقول عباس محمود العقاد	

الحــب أن أجــمـع فــي لحظـة ***  جـهنم الحـمراء والكـوثرا

الحـبُّ أن نصعــد فـوق الذرى ***  و الحبُّ أن نهبط تحت الثرى

والحبُّ أن نُؤْثر لـــــــــــذّاتنا ***  وأنْ نرى آلامــــــــناَ آثرا

- ذكر المسند وحذفه

أ-حذف المسند: يحذف المسند للأغراض التالية:

• الاحراز عن العبث ويكون ف:	

-إذا جــاءت الجملــة التــي يــرد فيهــا الحــذف جوابــا عــن اســتفهام 
علــم منــه الخــبر مثــل: إجابتــك حاتــم في ســؤال مــن أكــرم العــرب؟

-في الجملــة الواقعــة بعــد إذا الفجائيــة. مثــل خرجنــا مــن الــدار 
فــإذا المطــر. والتقديــر: ينــزل

-إذا كانــت الجملــة المحذوفــة الخــبر معطوفــة عــى جملــة اســمية 
ــدآن مشــركان في الحكــم. مثــل  ــا عليهــا جملــة اســمية والمبت أو معطوف

)-البقرة 5
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قولــه تعــالى:﴿نخ نم نى﴾ ))) والتقديــر: دائــم.

ــؤال  ــد. في س ــك: محم ــل قول ــتفهام مث ــواب الاس -إذا كان في ج
مــن جــاء؟

إفــادة التعميــم مــع الاختصــار: كقولــه تعــالى:﴿مح  مخ مم نج 
نح نخ نم نه هج هم هٰ يج﴾)2)

• ــدم 	 ــك لع ــلازم :وذل ــل ال ــة الفع ــدي منزل ــل المتع ــل الفع تنزي
ــري: ــول البح ــو ق ــول نح ــر المفع ــرض بذك ــق الغ تعل

إذا بَعُدَتْ أبْلَتْ وَإنْ قرُبتْ شَفَتْ *** فَهِجْرَانُهاَ يُبْي، وَلُقيانُهاَ يَشفي

الاختصــار والإيجــاز: كقولــه تعــالى:﴿ٱ بخ بم به تج 
(3(﴾ جمحج  تختمتهثمجح  تح 

تحقيــق البيــان بعــد الإبــام: ويكثــر ذلــك في فعــل المشــيئة كقولــه 
ئن﴾)4) والتقديــر ولــو شــاء  ئم  ئز   تعــالى: ﴿    ّٰئر 
ــالى:﴿تج تح  ــه تع ــم كقول ــل العل ــي فع ــد نف ــم،  وبع هدايته
تخ تم ته ثم ﴾ )5) والتقديــر لا يعلمــون المصــير مثــلا وغــيره. 
ــالى:﴿تح تخ تم ته ثم جح جم  ــه تع ــل كقول وفي الفواص

)-الرعد 35
2-يونس 25

3-الأعراف 43)
4-النحل 9

5-النحل 38
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حج  حم خج خم﴾))) والتقديــر: واتقــى الله

• ضيق المقام كقول أُحَيحَةِ بنِ الجَلّاح	

 نَحنُ باِ عِندِنا وَأَنتَ باِ ***  عِندَكَ راضٍ وَالرَأيُ مُختَلِفُ

والتقدير :نحن با عندنا راضون

• ــا: 	 ــا كقولن ــل عليه ــدم التعوي ــة وع ــف القرين ــاط لضع الاحتي
حاتــم أكــرم  وعنــرة أشــجع. في جــواب مــن ســأل: مــن أكــرم العــرب 

وأشــجعهم؟

2- التعريف والتنكير:

تعريف المسند إليه :

المسند إليه وهو المحكوم عليه أو المخبر عنه ويكون:

ــوع  ــدأ، مرف ــل ،المبت ــب الفاع ــبهه ،نائ ــام وش ــل الت ــل الفع -فاع
المبتــدأ المكتفــي، مــا أصلــه مبتــدأ ويشــمل اســم كان وأخواتهــا، واســم 
إن وأخواتهــا ، المفعــول الـــأول للأفعــال التــي تنصــب مفعولــن وهــي 
ظــن وأخواتهــا، والمفعــول الثــاني للأفعــال التــي تنصــب ثلاثــة مفاعيــل 

وهــي أرى وأخواتهــا.

ــه هــو المحكــوم عليــه.  وينبغــي أن يكــون المســند إليــه معرفةكون
ولهــذا وجــب أن يكــون معلومــا كــي يــأتي الحكــم مفيــدا.

)-الليل 5، 6 ،7



126

وطــرق التعريــف هــي: الإضــار، العلميــة، الإشــارة، الموصوليــة، 
أل التعريــف، الإضافــة . 

وهي مجموعة في نظم مئة المعاني والبيان حيث يقول:

فَـا   َ للِْمَقَامَاتِ اْلثَّلَاثِ فَاعْرِفا وَإنِْ بـِإضِْـمَرٍ تَكُـنْ مُعَرِّ

كُ فيِهِ للِْعُمُومِ الْبيـِّنِ ْ ِ    وَالرَّ طَابِ للِْمُعَنَّ وَالأصَْلُ فِ الْخِ

وَعَـلَمِيَّـــةٌ فَــلـِلإحْضَــار ِ     أَوْ قَصْدِ تَعْظيِمٍِ أَو احْتقَِارِ

انِ وَالِإيمَءِ وَالتَّفْخِيـمِ وَصِـلَةٌ للِجَـهلِ وَالتَّعْظيِــمِ        للِشَّ

طِ وَبإِشَِـارةٍ لـِذِي فَهًـــمٍ بَطيِ       فِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّ

وَأَلْ لعَِهْدٍ أَوْ حَقِــيقَةٍ وَقَــدْ    تُفِيدُ الاسْتغِْرَاقَ أَوْ لمَِا انْفَرَدْ

مِّ أَوِ احْتقَِارِ وَبإضَِــــــافَةٍ فَللِاخْتصَِــارِ    نَعَــــمْ وَلـِلذَّ

)-تعريف المسند إليه بالإضمر:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

فَــا   فَللِْمَقَامَاتِ اْلثَّلَاثِ فَاعْرِفا وَإنِْ بإِضِْمَرٍ تَكُـنْ مُــعَرِّ
ِ كُ فيِهِ للِْعُـمُــومِ الْبنِّ ْ ِ       وَالرَّ طَابِ للِْمُعَنَّ وَالأصَْلُ فِ الْخِ

وعليه يكون تعريف المسند إليه في المقامات الآتية:

-مقام التكلم كقوله )ص( :   أنا النبي لا كذب،  أنا ابن عبد المطلب
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ــام  ــلا أم ــب ماث ــون المخاط ــا يك ــك عندم ــاب: وذل ــام الخط -مق
ــاعر: ــول الش ــم ،كق المتكل

أنـتَ الذي تُنزِلُ الأيـَّام منزِلَها ***وتمسكُ الأرض عن خسفٍ وزلزالِ

ــن  ــه في ذه ــند إلي ــون المس ــا يك ــك عندم ــب: وذل ــام الغائ -مق
الســامع لتقــدم مــا يــدل عليــه، إمــا لفظــا :كقولــه تعــالى:﴿ثي فى 

((( كى﴾  كم  كل  كا  قىقي  في 

أو معنــى: كقولــه تعــالى:﴿  تج تح تخ تم ته  ثم جحجم 
حج حم خج خم﴾)2)

وهو ما ذكره صاحب نظم مئة المعاني في قوله:

2-تعريف المسند إليه بالعلمية:

    يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان

وَعَـلَمِــيَّةٌ فَللِإحْــضَـارِ      أَوْ قَصْدِ تَعْظيِمٍِ أَو احْتقَِارِ

ــن  ــاه في ذه ــار معن ــل لإحض ــا في الأص ــه عَل ــى ب ــاه أن يؤت ومعن
الســامع باســمه الخــاص ليختلــف عــا عــداه ،كقولــه تعــالى:﴿لخ لم 
لى لي مج مح مخ مم مى  مينج نح نخ نم نى 

ني﴾)3)

)-يونس 09)
2-المائدة 8

3-البقرة 27)
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وقد يكون لأغراض ذكر منها:

- التعظيم  والمدح كقولنا: جاء صلاح الدين

-التحقي والإهانة كقولنا: ذهب تأبط شرا

-التفاؤل به كقولنا: سلام قادم

-التشاؤم به كقولنا: جاء حرب

ــن  ــأل :م ــن س ــواب م ــي في ج ــا: الله أكرمن ــه كقولن ــبك ب -الت
أكرمــك؟

3- تعريــف المســند إليــه بالموصوليــة: يقــول صاحــب نظــم مئــة 
المعــاني والبيــان:

أنِ وَالِإيمَءِ وَالتَّفْخِيمِ وَصِلَةٌ للِجَـهلِ وَالتَّعْـظـِيمِ     للِشَّ

ومفاده أنه يؤتى به للأغراض التالية:

الأول: جهــل المتكلــم كونــه لا يعــرف اســمه. ومثالــه قولــه تعــالى 
عــى لســان امــرأة عمــران:﴿ير يز يم ين يى يي ئج ئح  ئخ ئم 
ئه بج بح بخبم﴾))) ؛ فاســتعملت الاســم الموصــول »مــا« لعــدم 

معرفتهــا بالجنــن ذكــرا أو أنثــى.

الثاني: كونه الطريق الوحيد لإحضار معناه.

)- آل عمران 35



129

وما عدا هذا فيكون لأغراض كثيرة منها:

ــالى:﴿لخ لم لى لي مج مح  ــه تع ــم: كقول -التعظي
مم﴾)))  مخ 

وكقول الفرزدق:

إنّ الذي سَمَكَ السّاءَ بَنى لَناَ ***بَيْتاً، دَعَائِمُهُ أعَزُّ وَأطْوَلُ.

ــع  ــبر المتوق ــوع الخ ــد لن ــارة  والتمهي ــه الإش ــراد ب ــمء: والم -الإي
الحصــول، كقولــه تعــالى:﴿هى هي يج يح يخ يم 
ــذاب  ــير إلى الع ــه يش ــول وصلت ــم الموص يى  يي ذٰ﴾)2) فالاس

ــادم. الق

-التفخيــم: كقولــه تعــالى:﴿ٱ هي يج  يح يخ يم 
رٰ﴾)3) ذٰ  يي  يى 

-التشويق: كقول أبي العلاء المعري :

ةُ فيه *** حيوان مستحدث من جماد   والذى حارَت البريَّ

-إخفاء الأمر عن المخاطب كقول الشاعر:  

 وأخذت ما جاء الأمر به *** وقصدت حاجتي كا أهوي

)- القصص 85
2-غافر 60

3- طه78
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-التهكم كقولنا: الذي يدعي حب العلم يغلق المدارس

4- تعريف المسند إليه بالإشارة:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

طِ      وَبإِشَِارةٍ لذِِي فَهًمٍ بَطيِ ✽فِ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّ

يؤتــى بالمســند إليــه اســم إشــارة إذا تعــن طريقــا لإحضــار المشــار 
ــرف  ــا، ولا يع ــاضرا محسوس ــون ح ــأن يك ــامع، ب ــن الس ــه في ذه إلي
ــذا؟  ــع لي ه ــك: أتبي ــر. كقول ــا آخ ــاص، ولا معين ــمه الخ ــم اس المتكل
ــا  ــن طريق ــا إذا لم يك ــة. أم ــا ولا صف ــه اس ــرف ل ــيرا إلى شيء لا تع مش

ــا: ــراض منه ــون لأغ ــك فيك لذل

ــبر  ــيء ، أو أن يعت ــم بط ــه ذا فه ــامع كون ــاوة الس ــض بغب -التعري
ــول  ــه ق ــأنه، ومثال ــن ش ــلا م ــيء  تقلي ــم بط ــب ذا فه ــم المخاط المتكل

ــرزدق: الف

أُولَئِكَ آبَائي، فَجِئْني بمِثْلِهِمْ *** إذا جَمَعَتْنا يا جَرِيرُ الَمجَامِعُ.

-بيان حاله ف القرب والبعد والتوسط تعظيم أو تحقيا

فمثــال تعظيــم درجتــه بالقــرب قولــه تعــالى:﴿نم نى ني هج 
هى﴾))) هم 

ــالى:﴿ٱ لى لي مج محمخ  ــه تع ــد قول ــه بالبع ــم درجت ــال تعظي ومث
)-الأنعام 9)
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نح﴾)1). نج  مي   مممى 

(2(﴾ ومثال تحقيره بالقرب كقوله تعالى:﴿رٰ ىٰ   ٌّ   ٍّ 

 ومثــال تحقــيره بالبعــد قولــه تعــالى:﴿ٱيح يخ يم 
ىٰ     ٌّ﴾)3) رٰ   يىييذٰ 

-كمل تمييزه وتعيينه: ويكون هذا في موضعن

-مقــام المــدح: كقــول الفــرزدق في زيــن العابديــن بــن عــي بــن 
الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب )ض( عندمــا ادعــى هشــام بــن عبــد 

الملــك أنــه لا يعرفــه:

هَذا الّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأتَهُ ***وَالبَيْتُ يعْرِفُهُ وَالِحلُّ وَالحَـرَمُ

هذا ابـنُ خَـيِر عِبـادِ الله كُـلّهِـمُ *** هذا التّقيّ النقّيّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا ابنُ فاطمَةٍ، إنْ كُنتَْ جـاهِلَهُ ***بجَِدّهِ أنْبيَِاءُ الله قَدْ خُـتمُِـــوا

-لاختصاص المسند إليه بحكم بديع ،كقول ابن الراوندي:

ير العالم النِّحريرَ زِنديقاً هذا الذي تركَ الأوهامَ حائرةً  *** وصَّ

5-تعريف المسند إليه بـ »أل«:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

)-البقرة 2
2-الأنبياء 3

3-الماعون )، 2
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وَأَلْ لعَِهْدٍ أَوْ حَقِيقَةٍ وَقَدْ     تُفِيدُ الاسْتغِْرَاقَ أَوْ لمَِا انْفَرَدْ

ومعنى هذا أن “ال” نوعان :العهدية والجنسية.

أ- أل« العهدية

وتســتعمل للدلالــة عــى شيء معــروف معهــود لــدى المخاطَبــن 
لأنه:

ــالى:﴿ئخ ئم ئه   ــه تع ــل قول ــياق مث ــره في الس ــبق ذك  -س
بجبح بخ بم به تج تحتخ تم ته ثمجح  جم حج 

خم  خج  حم  حج  جم  جح  خج﴾.))) كقولــه تعــالى:﴿ثم  حم 

سج سح  سخ سم صح صخ﴾)2)وعــادة مــا تســبق بنكــرة ثــم 
ــة. ــاد معرف تع

 -أو حــاضر أمــام الســامع. مثــل قولــه تعــالى:﴿بر بز بم بن 
بى ﴾ )3) .أي في مثــل هــذا اليــوم الــذي نزلــت فيــه الآيــة

 -أو معلــوم في ذهــن الســامع. مثــل قولــه تعــالى:﴿قي كا كل 
كم  كى كي لم لى لي﴾ )4)والشــجرة معلومــة في ذهــن 

الصحابــة رضــوان الله عليهــم

)-النور 35
2-المزمل 15، 6)

3-المائدة 3
4-الفتح 8)
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ب-أل« الجنسية: 

وتستعمل للدلالة عى:

ــرف  ــم المع ــس الاس ــراد جن ــمول أف ــس، أي ش ــتغراق الجن  -اس
ــا  ــن أن يدخله ــا »كل«، ويمك ــل محله ــح أن تح ــي يص ــي الت ــا، وه به
يخيم﴾)))   يح  تعــالى:﴿يج  قولــه  مثــل   الاســتثناء، 
 -اســتغراق صفــات الجنــس أو شــمول خصائصــه ، وهــي التــي يصــح 

أن تحــل محلهــا »كل« عــى ســبيل المجــاز مثــل: أنــت الرجــل علاً .

ــل  ــح أن تح ــي لا يص ــي الت ــة، وه ــة والماهي ــتغراق الحقيق  -اس
محلهــا »كل«،  لا حقيقــة أو مجــازا. مثــل قولــه تعــالى:﴿نن نى  ني ىٰ 
ير يز يم﴾ )2)وقولــه »لمــا انفــرد« يعنــي أن أل قــد تــأتي للدلالــة عــى 

ــالى:﴿فم  قح قم كج كح  ــه تع ــن كقول ــير مع ــم غ ــد مبه واح
كم﴾)3) كل  كخ 

6-التعريف بالإضافة:

 يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

مِّ أَوِ احْتقَِارِ وَبإضَِافَةٍ فَللِاخْتصَِارِ     نَعَمْ وَللِذَّ

ومعناه أنه يؤتى بالإضافة لأغراض منها:

)-النساء 28
2-الأنبياء30

3-يوسف 3)
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-الاختصــار: كونهــا أخــر طريــق لإحضــاره في ذهــن الســامع، 
نحــو: جــاء غلامــي فهــو أخــر مــن قولنــا :جــاء الغــلام الــذي لي. 

ومثالــه قــول الشــاعر جعفــر بــن علبــة الحارثــي

ة مُوْثَقُ هوايَ مَعَ الركبِ اليانن مصعدٌ *** جنيبٌ، وجثاني بمَِكَّ

فاختار » هواي « ليُعبر بها عن كل ما يهواه 

ــالى:﴿ٱ نر نز نم نن نى ني ىٰ  ــه تع ــم ،كقول -التعظي
ير  يز يم ين يى﴾)1) 

-الاحتقار :كقولنا: أخو اللص قادم.

-تعذر التعدد وتعسره، كقولنا: أجمع الخبراء.

-تعــذر التفصيــل، كقولــه تعــالى:﴿ٱ لخ لم لى لي مج 
(2( نخ﴾   نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 

ــون  ــول فرع ــة لق ــالى حكاي ــه تع ــخرية ،كقول ــن الس ــير ع -التعب
قي  قى  في  فى  ثي  الســلام:﴿ثى  لأتبــاع موســى عليــه 

(3 (﴾ كل كا

تنكي المسند إليه:

يؤتــى بالمســند إليــه نكــرة لعــدم علــم المتكلــم بجهــة مــن جهــات 

)-الحجر 42
2- المائدة 65

3- الشعراء27
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ــا: جــاء رجــل يســأل عنــك. وقــد  التعريــف حقيقــة أو ادعــاء، كقولن
يكــون لأغــراض أخــرى، منهــا مــا ذكرهــا صاحــب نظــم مئــة المعــاني 

والبيــان وهــي:

دِّ وَالِإفْرَادِ وَالتكْثيِِ راً فللِتَّحقِيــــــــرِ     وَالضِّ وَإنْ مُنكَّ

هِ .....................     ........................ وَضِدِّ

وبيان ذلك كالآتي:

-الاحتقار: ويعني تحقير المسند إليه: كقول حسان بن ثابت:

لقدْ خابَ قومٌ غابَ عنهمْ نبيهمْ ***وقُدّس مَنْ يَسْري إليهِمْ ويَغْتَدي

ــالى:﴿ٱ تخ تم  ــه تع ــند إليه.كقول ــم المس ــي تعظي ــم: ويعن -التعظي
(1( خج ﴾  حم  حج  جم  جح  ثم   ته 

-الإفــراد: ويعنــي الدلالــة عــى فــرد غــير معــن. كقولــه تعــالى:﴿ٱ 
كج كح كخ كل كم لج﴾ )2)

-التكثــي: ويعنــي تكثــير المســند إليــه. كقوله تعــالى:﴿ٱ لخ لم 
لى لي مج مح مخمم مى مي نج نحنخ﴾ )3)

ــه تعــالى:﴿بى بي  ــه. كقول -التقليــل: ويعنــي تقليــل المســند إلي

)- البقرة79)
2- القصص 20

3- فاطر 4
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تر تز تم تن تى تي ثر ثزثم ﴾ )1)

ــخص  ــال لي ش ــل: ق ــه. مث ــا علي ــب خوف ــن المخاط ــاؤه ع -إخف
ــي. ــك اتهمتن إن

-توابع المسند إليه:

جمعها صاحب نظم مئة المعاني والبيان في قوله:

.......... وَالْوَصْفُ للِتَّبْينِ        وَالَمدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْينِِ

داً فَيَحْصُــــــلُ          لدَِفْعِ وَهْـمِ كَـوْنهِِ لاَ يَشْمُـلُ وَكَوْنُهُ مُؤَكَّ

زِ الُمــبَاحِ       ثُــمَّ بَــيَانُهُ فَلـِلِإيــضَـــاحِ هْـوِ وَالتَّــجَـوُّ وَالسَّ

باِسْــمٍ بهِِ يَْتَـصُّ وَالِإبْــدَالُ       يَزِيـــدُ تَــقْريـراً لمَِا يُقَـــالُ

ـوَابِ ابِ      أَوْ رَدِّ سَــامِعٍ إلَِى الصَّ والْعَطْفُ تَفْصِيلٌ مَـعَ اقْرَِ

وَالْفَصْلُ للتَّخْصيصِ والتَقدِيمُ      فَــلِاهْتمَِمِ يَْصُـلُ التَّقْسِـيمُ

وبيان ذلك كالآتي:

أولا-الوصف: ويؤتى به للأغراض التالية:

.......... وَالْوَصْفُ للِتَّبْينِ          وَالَمدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْينِِ

-التبيــن: كقولــه تعــالى :﴿مي نج نح﴾)2) فهــذا تبيــن لقولــه 

)- آل عمران154
2-البقرة 2
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ــالى:﴿لى لي﴾. تع

-المدح: كقولنا: حر ابني العالم.

-التخصيص: كقولنا:  عندنا رجل صالح

-التعين: كقوله تعالى:﴿ٱ لج لح لخ﴾ ))))

ثانيا: التوكيد ويؤتى به للأغراض التالية:

داً فَيَحْصُلُ                 لدَِفْعِ وَهْمِ كَوْنهِِ لاَ يَشْمُلُ وَكَوْنُهُ مُؤَكَّ

زِ الُمبَاحِ                ........................ هْوِ وَالتَّجَوُّ وَالسَّ

كخكل   :﴿كح  تعــالى  كقولــه  العمــوم:  -توكيــد 
(2 ( ﴾ لج كم

-دفــع توهــم الســهو: ويؤتــى بــه حتــى لا يتوهــم أحــد أنــه ســاه، 
كقولنــا جــاء الأمــير نفســه.

-دفــع توهــم المجــاز: كقولنــا هجــم الأســد نفســه علينــا، لدفــع 
توهــم أن يكــون الــذي هجــم رجــلا شــجاعا

ثالثا- عطف البيان:

.................. ...                     ثُمَّ بَيَانُهُ فَللِِإيضَاحِ

باِسْمٍ بهِِ يَْتَصُّ .......                    ..................

)- البقرة 63)
2-الحجر 30
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ــر،  ــص عم ــو حف ــاء أب ــا ج ــاح كقولن ــو الإيض ــه ه ــم غرض وأه
فلفــظ عمــر جــيء بــه بعــد لفــظ أبي حفــص ليوضــح المختــص بهــذا 

ــف. العط

رابعا-البدل :

............... وَالِإبْدَالُ                    يَزِيدُ تَقْريراً لمَِا يُقَالُ

ــر الــكلام وتوضيحــه، وهــذا يشــمل  ــادة تقري ومــن أغراضــه زي
ــة وهــي: ــواع البــدل الثلاث أن

-بدل كل من كل مثل: حر المدير نفسه. 

-بدل بعض من كل مثل: نجح التلاميذ بعضهم.

-بدل الاشتال مثل: نفعني زيد علمه.

خامسا: عطف النسق ومن أغراضه:

وَابِ ابِ                 أَوْ رَدِّ سَامِعٍ إلَِى الصَّ والْعَطْفُ تَفْصِيلٌ مَعَ اقْرَِ

-التفصيل كقولنا: جاء زيد وعمرو

-القرب كقولنا: جاء زيد فعمر

-رد السامع الى الصواب كقولنا: ما جاء زيد، بل عمرو.
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سادسا-ضمي الفصل :

وَالْفَصْلُ للتَّخْصيصِ ............          .......................

وغرضه التخصيص مثل قولنا: زيد هو الناجح.

3- التقديم والتأخير:

تقديم المسند إليه:أ- 

 ذكر صاحب مئة المعاني  والبيان بعض أغراضه في قوله: 

.................. والتَقدِيمُ                    فَلِاهْـتمَِمِ يَْصُــلُ التَّقْـسِيمُ

لِ                   وَقَدْ يُفِيدُ الاخْتصَِاصَ إنِ وَلِ كَالأصَْل وَالتَّمْكنِِ وَالتَّعَجُّ

نَفْياً وَقَدْ عَىَ خِــلَافِ الظَّاهِرِ                 يَأْتِ كَـالأوُلَى وَالْتفَِــاتٍ دَائرِ

فالأصــل في المســند إليــه التقديــم، لأنــه المحكــوم عليــه، والمحكوم 
عليــه ســابق للحكــم، كــا أن مدلولــه هــو الــذي يخطــر في الذهــن الذي 

هــو الأســاس في ترتيــب المعاني.

كم أن لتقديمه أغراضا تستفاد من الحديث ومنها:

-تمكن الخب ف ذهن السامع ،كقول ابن وهيب الحميري 

ثلاثةٌ ترقُ الدنيا ببهجتهم *** شمسُ الضحى وأبو اسحق والقَمَرُ

-تعجيل المسرة أو المساءة .كقولك: العفو عنك صدر به الأمر. 
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ــه  ــند إلي ــوره، إذا كان المس ــن ص ــا، وم ــص قطع ــادة التخصي -إف
ــدل  ــذا ي ــذا. فه ــت ه ــا قل ــا أن ــل: م ــلا مث ــند فع ــي  والمس ــبوقا بنف مس
عــى أنــك نفيــت القــول عــن نفســك دون غــيرك، ولهــذا لا يجــوز أن 

ــا قلــت هــذا ولا غــيري. ــا أن يقــال :م

ــي  ــكاكي، وه ــميه الس ــا يس ــم ك ــلوب الحكي ــة أو أس -الأولوي
أن تنتقــل مــن أســلوب إلى أســلوب آخــر خارجــا بذلــك عــن أصــل 
ــن  ــل م ــر. كأن تنتق ــي آخ ــرض بلاغ ــر إلى غ ــى الظاه ــكلام ومقت ال
الخطــاب إلى الغيبــة أو مــن التكلــم إلى الخطــاب، فــرد عــى مــن 
ــه تعــالى:﴿ٱ كج كح كخكل كم   يخاطبــك بغــير مــا يرقــب. كقول
نخ  نجنح  مم  مخ   مح  مج  له  لم  لخ  لح  لج 

يخ﴾))) يح  يج  هٰ  هم  هج  نه  نم 

-الالتفــات وهــي أن يــرف الــكلام عــن الطــرق الثلاثــة، وهــي 
الغيبــة والخطــاب والتكلــم، إلى طريــق آخــر لتشــويق المخاطــب.

-التشويق إلى المتأخر كقول الشاعر:

والّذى حارت البريّة فيه  ***حيوان مستحدث من جماد.

-التلذذ كقول عنرة:      

بثينةُ ما فيها إذا ما تبرتْ *** معابٌ ولا فيها إذا نسبتْ أشبُ

)- البقرة 215
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-النص عى عموم السلب، أو سلب العموم

ــى  ــع« ع ــوم  كـــ »كل، وجمي ــم أداة العم ــون بتقدي ــالأول  يك ف
ــه لا يفلــح أحــد مــن  أداة النفــي مثــل: كل ظــالم لا يفلــح. والمعنــى أن
الظلمــة. وعمــوم الســلب يعنــي أنــك قــد ســلطت الكليــة عــى النفــي 

ــه، فــلا يشــذ أحــد عــن ذلــك. وأعملتهــا في

ــي  ــم أداة النف ــون بتقدي ــوم، فيك ــلب العم ــو س ــاني، وه ــا الث وأم
ــوت  ــل ثب ــد يحتم ــالم، فق ــح كل ظ ــا: لا يفل ــوم .كقولن ــى أداة العم ع
البعــض كــا يحتمــل نفــي الــكل؛ لأن النفــي يوجــه إلى الشــمول خاصــة 

ــل. ــل الفع دون أص
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أحوال المسند
يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

كْرُ قـد يُفيدُِنَا تَعْييِــنَهْ كُ مَعَ القَرِينَهْ                   وَالذِّ ْ لمَِا مَضَى الرَّ

دِ وَكَــونُهُ فعِْلًا فَــللِتَّقيـدِ              بالْوَقـتِ مَعْ إفَِادَةِ التَّجَـدُّ

وَاسْمً فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْرَدَا                  لأنَّ نَفْسَ الُحكْمِ فيهِ قُصِدَا

وَالْفِعْلُ باِلْمَفْعُولِ إنِْ تَقَيَّدَا                   وَنَحْــوِهِ فَــليُِفِيـدَ زَائـِدَا

طِ باِعتبِارِ مَا يَجيِءُ مِنْ ْ وَتَـرْكُهُ لمَِانـِـعٍ مِنـــهُ وَإنِْ                   باِلشرَّ

أدَاتهِ وَالَجـزْمُ أَصْـلٌ فِ إذَِا                  لاَ إنِْ وَلَوْ وَلاَ لذَِاكَ مَنْعُ ذَا

وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتأْخِيُ                وَعَكْسُــهُ يُعْرَفُ وَالتَّنكيُِ
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المســند هــو الفعــل ومــا ينــوب عنــه، والخــبر ومــا يســد مســده، 
والمبتــدأ الــذي لا خــبر لــه.

ــرك: أي  ــه :ال ــه، وقول ــند إلي ــه المس ــد ب ــضى ويقص ــا م ــه: لم وقول
ــة. ــع القرين ــذف م الح

وقصــده أن المســند يحــذف لنفــس الأغــراض التــي ســبق بيانهــا في 
المســند إليــه، كالصــون والإنــكار والاحــراز والاختبــار وغيرهــا.

وقولــه: والذكــر أيضــا يكــون لنفــس الأغــراض التــي ســبق بيانها 
ــند إليه. في المس

وقولــه: قــد يفيدنــا تعيينــه، فيعنــي بهــا أن ذكــر المســند يفيــد تعين 
نوعــه ســواء أكان اســا أم فعــلا، ولهــذا قال:

كْرُ قد يُفيدُِنَا تَعْييِنَهْ كُ مَعَ القَرِينَهْ                وَالذِّ ْ لمَِا مَضَى الرَّ

دِ وَكَـونُهُ فـِعْلًا فَلـِلتَّقيــدِ               بالْوَقتِ مَعْ إفَِادَةِ التَّجَدُّ

وَاسْمً فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْرَدَا             لأنَّ نَفْسَ الُحكْمِ فيهِ قُصِدَا

ــدد،  ــع التج ــون م ــد يك ــان و ق ــع الزم ــدث م ــد الح ــل يفي فالفع
ــا. ــدد إطلاق ــد التج ــن ولا يفي ــد بزم ــلا يتقي ــم ف ــا الاس وأم

وقولــه: ومفــردا لأن نفــس الحكــم فيــه قصــدا ، فيقصــد أن المســند 
المفــرد يفيــد إثبــات الحكــم الموجــود في المســند إليــه.
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كم يمكن أن يقدم المسند عى المسند إليه  لأغراض منها:

-تخصيصه بالمسند إليه، ومثاله: مسلم أنا 

-التنبيــه عــى أن المســند خــب لا نعــت، كقــول حســان بــن ثابــت 
في مــدح النبــي )ص(

تُهُ الصُغرى أَجَلُّ مِنَ الدَهرِ  لَهُ هِـمَمٌ لا مُنتَهى لكِـبارِها  *** وَهِمَّ

لَهُ راحَةٌ لَو أَنَّ مِعشارَ جودِها  *** عَى البرِّ صارَ البرُّ أَندى مِنَ البَحرِ.

حيث قدم كلا من :له ههم، له راحة

كقولــه  لذكــره  يشــوق  مــا  المتقــدم  في  كان  إذا  -التشــويق: 
تعــالى:﴿لخ لم لى لي مج مح مخ مم  مى مي 
نج نح نخ نم نى ني هج هم هى  هي يج يح يخ يم يى 

يي ذٰ رٰ ىٰ   ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ       ِّ    ّٰئر ئز  
بم﴾)1) بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم 

-المساءة: كقول المتنبي:

وَمِن نَكَدِ الدُنيا عَى الحُرِّ أَن يَرى ***عــدُوّاً لَهُ ما مِن صَداقَتهِِ بُدُّ

-التفاؤل: كقول الثعالبي:

نتَْ ببقائِكَ الأعوامُ امُ ***وتزيَّ ةِ وجهِكَ الأيَّ سَعِدَتْ بغُرَّ

)- البقرة 64)
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فقــدم كلا مــن :ســعدت وتزينــت لغــرض إســاع المخاطــب مــن 
البدايــة مــا يتفــاءل بــه

 وأمــا تأخــي المســند: فيكــون في المواطــن التــي يتقــدم فيهــا المســند 
إليــه وقــد تــم ذكــره 

الإطلاق والتقييد:

إذا ذكــر المســند والمســند إليــه وحدهمــا كانت الجملــة مطلقــة والحكم 
مطلقــا، أمــا إذا أضيــف لهــا شيء ســواء أتعلــق بأحدهمــا أو كليهــا فهنــا 

يكــون الــكلام مقيــدا. والغــرض مــن ذلــك يحــدده أحــد أمريــن:

الأول: القرائن اللغوية.

الثاني: القرائن الحالية.

ــخ،  ــل، النواس ــير الفص ــع ، ضم ــي: التواب ــكلام ه ــدات ال ومقي
ــز. ــال والتميي ــة، الح ــل الخمس ــي، المفاعي ــرط والنف أدوات ال

ثم إن أغراض التقييد كثيرة ولهذا فسنقتر عى ذكر أهمها فقط:

وَالْفِعْلُ باِلْمَفْــــعُولِ إنِْ تَقَيَّـدَا   وَنَــــحْـوِهِ فَليُِفِيــدَ زَائـِدَا

طِ باِعتبِارِ مَا يَجيِءُ مِنْ ْ وَتَــرْكُــهُ لمَِانـِـعٍ مِــنــهُ وَإنِْ    باِلشرَّ

أدَاتــهِ وَالَجــزْمُ أَصْــلٌ فِ إذَِا     لاَ إنِْ وَلَوْ وَلاَ لـِذَاكَ مَنْـعُ ذَا

وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتأْخِيُ   وَعَكْسُهُ يُعْـرَفُ وَالتَّنكـِــيُ
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1-التقييد بالتوابع:

-فمــن أغــراض التقييــد بالنعــت تخصيــص المنعــوت بصفــة تميــزه 
إذا كان نكــرة ومثالــه: جــاءني رجــل تاجــر

ــم  ــع توه ــع دف ــر م ــد التقري ــد بالتوكي ــراض التقيي ــن أغ -وم
خــلاف الظاهــر كقولنــا :جــاءني الأمــير نفســه

ــوع باســم  ــح المتب ــان توضي ــد بعطــف البي ــراض التقيي -ومــن أغ
ــا  ــاب -أم ــن الخط ــر ب ــن عم ــير المؤمن ــاء أم ــا: ج ــه كقولن ــص ب مخت
عطــف النســق فالأغلــب فيــه أن يؤتــى لتفصيــل المســند إليــه باختصــار 
كقولنــا: جــاء محمــد وعــي؛ فهنــا أخــر مــن قولنــا: جــاء محمــد وجاء 
عــي. كــا أن أغراضــه تتطابــق ومعــاني أدوات العطــف عمومــا؛ فالفــاء 
تفيــد الرتيــب مــع التعقيــب، وثــم تفيــد الرتيــب مــع الراخــي، وأمــا 

حتــى ولا، وبــل، فيحــدد الســياق معناهــا .

-ومــن أغــراض التقييــد  بالبــدل زيــادة التقريــر والإيضــاح 
ــي. ــي ع ــر ابن ــا ح كقولن

ــص  ــه التخصي ــم أغراض ــن أه ــل: وم ــي الفص ــد بضم 2-التقيي
كقولــه تعــالى:﴿ٱ بج بح  بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم 

جح  جم حج حم خج خم﴾)1)

)- التوبة 04)
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ــك  ــه تل ــا تؤدي ــا م ــون هن ــرض يك ــخ: والغ ــد بالنواس 3-التقيي
ــى ــن معن ــخ م النواس

ومنها حكاية الماضي: بكان.

والتوقيت بزمن معن:)ظل، بات ،أصبح، أمسى، أضحى(.

والتوقيت بحالة معينة : مادام.

والمقاربة: كاد ،كرب، أوشك.

والتأكيــد :في إن وأن. والتشــبيه في كأن. والاســتدراك بلكــن. 
ــى ودرى  ــد وألف ــن بـــ: وج ــت، واليق ــي بلي ــل، والتمن ــاء بلع والرج
وعلــم .والظــن في خــال، وزعــم، وحســب. والتحــول في اتخــذ وجعــل 

ــير« وص

ــي  ــه البلاغ ــدد غرض ــابقه؛ إذ يح ــو كس ــشرط« وه ــد بال 4-التقيي
ــكان في  ــان«، والم ــى وأي ــان في »مت ــه؛ كالزم ــاني أدوات ــن مع ــا م انطلاق

ــا. ــال في كيف ــا«، والح ــى وحين ــن ، وأن »أي

الفرق بين إن، وإذا، ولو:

ــذا  ــتقبل؛ وله ــه في المس ــك بوقوع ــا يش ــة في كل م ــأتي إن الرطي ت
ــان ــب الأحي ــا في غال ــارع بعده ــظ المض ــأتي لف ي

وتســتخدم إذا الرطيــة في كل مــا يقطــع المتكلــم بوقوعــه في 



148

ــوع،  ــيرة الوق ــوال الكث ــتخدم إلا في الأح ــا لا تس ــن هن ــتقبل. وم المس
ــا. ــوع قطع ــى الوق ــه ع ــاضي لدلالت ــظ الم ــا لف ويتلوه

 وتســتخدم لــو الرطيــة في المــاضي مــع القطــع بانتفائــه ،كقولــه 
تعــالى:﴿ سح سخ سم صح صخ صم ضج﴾)1)

ــه  ــا، وأدوات ــي ذاته ــده أداة النف ــه تفي ــي وغرض ــد بالنف 5-التقيي
ــا. ــن، لم ولم ــا، لات، إن، ل ــبعة: لا، م س

و«لا« للنفــي مطلقــا، و«مــا، وإن، ولات« لنفــي الحــال إن دخلــت 
عــى المضــارع، و«لــن« لنفــي الاســتقبال،  و«لم ولمــا« لنفــي المــاضي.

ــوع  ــان ن ــد لبي ــا يكــون التقيي ــد بالمفاعيــل الخمســة: وهن 6-التقيي
الفعــل، أو مــا وقــع عليــه أو فيــه، أو لأجلــه، أو لمقارنتــه، ويقيــد بالحال 
لبيــان هيئــة صاحبهــا  وتقييــد عاملهــا، ويقيــد بالتمييــز لبيــان مــا حي 

مــن ذات أو نســبة.

)- الأنبياء 22
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أَحْوَالُ مُتَعَلَّقَاتِ الْفِعْلِ
يقول صاحب نظم مئة المعاني 

ثُمَّ مَعَ الَمفْعُولِ حَالُ الفِعْـلِ                    كَحَالهِِ مَعْ فَاعِلٍ مِــنْ أَجْلِ

تَلَبُّسٍ لاَ كَوْنُ ذَاكَ قَدْ جَرَى                   وَإنِْ يُرَدْ إنِْ لَْ يَكُنْ قَدْ ذُكرَِا

النَّفْيُ مُطلَقاً أَوِ الِإثْبَاتُ لَـه                    فَذَاكَ مِثْـلُ لازَِمٍ فِ الَمنـْـزلَهْ

مِنْ غَيْ تَقــدِيرٍ وَإلِاَّ لَزِمَـ                      وَالَحـذْفُ للِْبَيَـانِ فيِمـا أُبْمَِ

مِ السَامِعِ غيِْ الْقَصْــدِ كْرِ أَوْ لـِرَدِّ                     تَوَهُّ أَوْ لمَِجِيءِ الـــذِّ

أَوْ هُوَ للِتَّعْمِيمِ أَوْ للِْفَاصِـلَهْ                   أَوْ هُوَ لِا سْتهِْجَانكِ الُمقَابَلَه

مِ الَمفْعُــولَ أَوْ شَبيِهَــهُ                   رَدّاً عَىَ مَنْ لْ يُصِبْ تَعْيـِينَهُ وَقَدِّ

وَبَعْضُ مَعْمُولٍ عَىَ بَعْضِ كَمَ                   إذَِا اهْــتمَِمٌ أَوْ لأصْـلٍ عُلمَِ
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ومعنــاه أن حــال الفعــل مــع المفعــول كحــال الفعــل مــع الفاعــل، 
فــكل منهــا مرتبــط بالفعــل بطريقــة معينــه، فالفعــل يــدل عــى حــدث 
وقــع في زمــن مــا، واذا كان متعديــا فثــم تشــارك قــد وقــع بــن الفعــل 
ــط  ــل مرتب ــتاذ فاع ــدرس. فالأس ــتاذ ال ــا: شرح الأس ــل. فقولن والفاع
ــه  ــول ب ــدرس مفع ــدرس، وال ــل ال ــام بفع ــه ق ــة أن ــن جه ــل م بالفع
مرتبــط بالفعــل مــن جهــة وقــوع الــرح عليــه، ولهــذا رفــع الفاعــل، 

ونصــب المفعــول بــه.

ــراد  ــن الم ــه إذا لم يك ــاه أن ــرَى ، فمعن ــدْ جَ ــوْنُ ذَاكَ قَ ــه: لاَ كَ  وقول
إفــادة وقــوع الحــدث فــلا نحتــاج لذكــر الفاعــل والمفعــول لأن إفــادة 
الوقــوع حاصلــة بقطــع النظــر عمــن قــام بالفعــل، أو مــن وقــع عليــه 

الفعــل.

 وقوله:

........................                    وَإنِْ يُرَدْ إنِْ لَْ يَكُنْ قَدْ ذُكرَِا

النَّفْيُ مُطلَقاً أَوِ الِإثْبَاتُ لَهْ                 فَـذَاكَ مِثْلُ لازَِمٍ فِ الَمنـْزلَهْ

فمعنــاه: أن المــراد إذا كان إفــادة وقــوع الفعــل إثباتــا أو نفيــا فقــط، 
ــه  ــلازم. ومثال ــل ال ــة الفع ــدي كمنزل ــل المتع ــة الفع ــير منزل ــا تص فهن
قولــه تعــالى:﴿ٱ نخ نم نى ني هج هم هى هي  يج يح 
ئر  يخ يم يى يي ذٰرٰ  ىٰ  ٌّ      ٍَّّ    ُّ  ِّ    ّٰ 
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ئز ئمئن ئى  ئي بر بز﴾))) فالفعــل  »يَسْــقُونَ«والفعل » 

تَــذُودَانِ« كلاهمــا متعــد، ولم يُذكــر معهــا المفعــول بــه؛ لأن المــراد إفــادة 
وقــوع الحــدث لا غــير. ومنــه قولــه تعــالى:﴿ٱ سم سه شم شه 
كل﴾ )2) فلــم يذكــر المفعــول بــه، لأنــه غــير المــراد في الآيــة. والمــراد هــو 

وقــوع الفعــل في أصلــه إثباتــا أو نفيــا.

ــنْ غَــيْ تَقْدِيــرٍ: فمعنــاه لا داعــي لتقديــر المفعــول  وأمــا قولــه: مِ
بــه إذا كان المــراد إفــادة وقــوع الفعــل فقــط في حالتــي الإثبــات والنفي.

 وأمــا قولــه: وَإلِاَّ لَزِمَــا: فمعنــاه أنــك إذا لم تــرد النفــي أو الإثبات، 
فإنــه يلــزم ذكــر المفعــول بــه أو تقديره.

وأما قوله:

..........................                 وَالَحــذْفُ للِْبَيَانِ فيِـم أُبْمَِ

مِ السَامِعِ غيِْ الْقَـصْدِ كْــرِ أَوْ لـِـرَدِّ                  تَوَهُّ أَوْ لمَِجِيءِ الذِّ

أَوْ هُوَ للِتَّعْمِيمِ أَوْ للِْفَاصِلَهْ                  أَوْ هُوَ لِاسْتهِْجَانكِ الُمقَابَلَه

 ومعنى الأبيات أن المفعول به يحذف لأغراض بلاغية منها:

 - إرادة البيــان بعــد الإبــام: كقولــه تعــالى:﴿ثم ثن ثى 
كل﴾)3) وتقديــره: ولــو شــاء  كا  قي  قى  في  ثيفى  

)- القصص 23
2- النجم 43

3- الأنعام 49)
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هدايتكــم لهداكــم أجمعــن.

ــتذكره  ــك س ــه لأن ــول ب ــذف المفع ــاه أن تح ــره :ومعن ــيء ذك - م
فيــا بعــد، كتقولنــا: بحثــت فلــم أجــد عالمــا مثلــك، والتقديــر: أردت 

حجحم  جم  جح  ثم  عالمــا. أو لتقــدم ذكــره كقولــه تعــالى:﴿ته 
ــاء. ــا يش ــت م ــر: ويثب خج خم سج سح﴾))) والتقدي

 - عدم توهم السامع غي المقصود: فمثاله قول البحري:

وَكــمْ ذُدْتَ عَنّــي مــن تَحامــلِ حــادثٍ       وَسَــوْرَةِ أيّــامٍ حَــزَزْنَ إلى 
العَظْــمِ.

 فحــذف مفعــول حــزرن كــي لا يتوهــم الســامع غــير المقصــود، إذ 
لــو قــال حــزرن اللحــم لتبــادر إلى الذهــن مــا ليــس بمــراد .

- إرادة العمــوم: كقولــه تعــالى:﴿ئن ئى ئي بر  بز بم بن بى 
ــيئا.  ــدا، أو ش ــه أح ــر: ولا أشرك ب بي ترتز ﴾)2)) والتقدي

- الفواصــل القرآنيــة: كقولــه تعــالى:﴿ثي فى في قى﴾)3)    
ــلاك. ــا ق ــر وم والتقدي

ــا، ولا  ــت منه ــا رأي ــاضي: م ــم للق ــول أحده ــتهجان: كق - الاس
ــورة ــود الع ــي، والمقص رأت من

)- الرعد 39
2- الرعد36

3- الضحى 2
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وأما قوله:

مِ الَمفْعُولَ أَوْ شَبيِـهَهُ                     رَدّاً عَىَ مَنْ لْ يُصِبْ تَعْييِنَهُ وَقَدِّ

ــرف،  ــال، والظ ــول، والح ــا :المفع ــيرة، منه ــل كث ــات الفع متعلق
ــي  ــن ركن ــة م ــل في الأهمي ــات أق ــذه المتعلق ــرور، وه ــار والمج والج

ــا.  ــى أحدهم ــا أو ع ــدم عليه ــد تتق ــك فق ــع ذل ــة، وم الجمل

م المفعول لأغراض منها: فيقدَّ

ــاء  ــا ج ــو: مبتس ــواب نح ــلاف الص ــن خ ــن يظ ــى م ــرد ع -ال
ــا. ــه باكي ــد مجيئ ــن اعتق ــى م ــرو. ردا ع عم

- التخصيص نحو قوله تعالى:﴿هم هى﴾ )))
- رعاية الفاصلة نحو قوله تعالى:﴿مج مح  مخ مم﴾ )2)

ك، نحو: قرآنًا كرياً تلوتُ. - التبُّ

- التلذذ، نحو: الحبيبَ قابلتُ.

وأما قوله:

وَبَعْضُ مَعْمُولٍ عَىَ بَعْضِ كَمَ                إذَِا اهْتمَِمٌ أَوْ لأصْلٍ عُلمَِ

ــا  ــض، لأنه ــى بع ــدم ع ــولات تق ــض المعم ــود: »أن بع والمقص
ليســت عــى درجــة واحــدة، فبعضهــا أولى مــن بعــض، فيقــدم: 

)- الفاتحة 4
2- الحاقة )3
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الفاعــل، ثــم المفعــول بــه، ومفعــول ظــن وأخواتهــا الأول عــى الثــاني،  
ــرف  ــم ظ ــان، ث ــرف الزم ــم ظ ــه، ث ــول لأجل ــم المفع ــدر، ث ــم المص ث
المــكان، ثــم المفعــول معــه، ثــم الحــال، إلا إذا روعــي الاهتــام، فيتقــدم 

ــل«))) ــير في الأص ــتحق التأخ ــو كان يس ــم ول المه

)-محمد بن سعيد البحيري ، تشنيف الآذان برح مئة المعاني والبيان،  د م ن ،ص09)
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أسلوب القصر 
 

ــا  ــر  م ــاب الق ــان في ب ــاني والبي ــة المع ــم مئ ــب نظ ــول صاح يق
ــي: ي

صُْ نَوْعَانِ حَقِيــقِيٌ وَذَا                نَوْعَانِ وَالثَّانِي الإضَافٌِّ كَذَا القَّ

فَقَصُْ الوصف عَىَ الَموْصُوفِ               وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الَمعْرُوفِ

مَ ـا                 وَالْعَطْفُ وَالتَقْـدِيمُ ثُمَّ إنَِّ طَرِيقُهُ النَّفْيُ وَالِاسْتثِْنَا هَُ

دِلالَةُ التَّقْدِيمِ باِلفَحْوَى وَمَا                عَداهُ باِلْوَضْعِ وَأَيْضاً مِثْلَ مَا

الْقَصْــرُ بَيـْنَ خَـبٍَ وَمُبْـتَدَا                 يَكونُ بَيْـن فـاعِلٍ وَمَا بَدَا

لُ                 مَنْزِلَةَ الَمجْهُولِ أَوْ ذَا يُبْدَلُ مِنْهُ فَمَعْـــلُومٌ وَقَــدْ يُنَـزَّ
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1- تعريف القصر:

لغــة: الحبــس والإلــزام، قــال تعــالى:﴿مي  نج نح نخ 
نم﴾)1) أي محبوســات فيهــا .

اصطلاحــا: تخصيــص شيء بــيء أو تخصيــص أمــر بآخــر بطــرق 
مخصوصــة 

ــن  ــر م ــلوب الق ــون أس ــص: يتك ــلوب الق ــات أس 2-مكون
ــياء: ــة أش ثلاث

المقصور: وهو اليء المخصوص

المقصور عليه: وهو اليء المخصوص عليه

أداة القر: وهي طريق القر

ومثالــه :مــا زارني إلا عــاد، فهنــا قرنــا الزيارة-وهــي المقصور-
عــى عــاد –وهــو المقصــور عليــه-،وأداة القــر هنــا هــي مــا النافيــة 

وإلا الاســتثنائية

3-طرق القص: للقر أربع طرق يؤدى بها وهي:

أ-النفــي والاســتثناء :وفي هــذه الحالــة يكــون المقصــور عليــه مــا 
بعــد أداة الاســتثناء كقولنــا :لا إلــه إلا الله . فقرنــا الألوهيــة عــى الله 

الــذي أتــى بعــد أداة الاســتثناء إلا.
)- الرحمان72 
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ــا، كقــول أحمــد  ــه مؤخــرا وجوب ــا: ويكــون المقصــور علي ب-إن
شــوقي:

إنا الأمم الأخلاق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

ــه،  ــور علي ــي المقص ــي ه ــلاق الت ــى الأخ ــم ع ــا الأم ــا قرن فهن
ــا: ــاعر أيض ــول الش ــرة. وق ــت متأخ وأت

أَنا الذائِدُ الحامي الذِمار وَإنَِّا  *** يُدافعُِ عَن أَحسابِهمِ أَنا أَو مِثي

ج-العطف بلا، ولكن، و بل:

-فــإن كان العطــف بــلا، كان المقصــور عليــه مقابــلا لمــا بعدهــا، 
ومثالــه: محمــد شــاعر لا كاتــب؛  فهنــا قرنــا محمــد عــى الشــاعرية، 
وهــي المقصــور عليــه، وقــد أتــت في مقابــل مــا بعــد حــرف العطــف، 

ــه قــول الشــاعر الأندلــس الميــكالي:     ــة. ومن وهــو الكتاب

تهِِ *** وَمَوتُهُ خُزيه لا يومُهُ الداني  عُمرُ الفَتى ذِكرُهُ لا طُولُ مُدَّ

-وإن كان العطــف بلكــن وبــل ،كان المقصــور عليــه مــا بعدهمــا. 
ومثالــه: مــا الفخــر بالنســب لكــن بالتقــوى . فهنــا قرنــا الفخــر عــى 

التقــوى التــي أتــت بعــد حــرف العطــف لكــن.

وقولنــا مــا الفخــر بالنســب بــل بالتقــوى، فهمنــا قرنــا الفخــر 
عــى التقــوى التــي أتــت بعــد حــرف العطــف بــل. ومنه قــول الشــاعر:
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ما نالَ في دُنياهُ وإنْ بُغيةً ***لكنْ أخو حزمٍ يَجِدُّ ويَعمَلُ

ــو  ــه ه ــور علي ــون المقص ــا يك ــير: وهن ــه التأخ ــم ماحق 4-تقدي
المقــدم، كقولنــا: إلى الله أشــكو« فقــد قرنــا الشــكوى عــى الله الــذي 

ــاعر: ــول الش ــكلام، وق ــدم في ال ــو مق ه

ومن البليَّة عَذْلُ من لا يَرْعَوِي *** عن غيِّه وخطابُ من لا يَفهم

4-أقسام القص:

أ- باعتبار الحقيقة والواقع ينقسم إلى:

• قــص حقيقــي: وهــو أن يختــص المقصــور عليــه بحســب 	
ــه إلا الله.  ــو: لا إل ــلًا. نح ــيره أص ــداه إلى غ ــألا يتع ــع ب ــة والواق الحقيق

• قــص إضــاف: وهــو أن يختــص المقصــور عليــه بحســب 	
الإضافــة والنســبة إلى شيء آخــر مُعَــن، لا لجميــع مــا عــداه. نحــو: مــا 
خليــل إلا مســافر، فإنــك تقصــد قــر الســفر عليــه بالنســبة لشــخص 
غــيره، كمحمــود مثــلًا. وليــس قصــدك أنــه لا يوجــد مســافر ســواه؛ إذ 
الواقــع يشــهد ببطلانــه. وينقســم القــر الإضــافي عــى حســب حــال 

ــب إلى:  المخاط

ــهٌ  ــاَ اللهُ إلَِ -قــص إفــراد: إذا اعتقــد المخاطــب الركــة، نحــو: إنَِّ
ا عــى مــن اعتقــد أن الله ثالــث ثلاثــة.  وَاحِــدٌ ردًّ

ــه  -قــص قلــب: إذا اعتقــد المخاطــب عكــس الحكــم الــذي تثبت



159

ا عــى مــن اعتقــد أن المســافر خليــل لا عــيٌّ  نحــو: مــا ســافر إلا عــي ردًّ
فقــد قلبــت وعكســت عليــه اعتقــاده. 

د في الحكــم، كــا إذا  -قــص تعيــن: إذا كان المخاطــب يــردَّ
ــه: الأرض  ــول ل ــة، فتق ــة أو ثابت ــون الأرض متحرك دًا في ك ــردِّ كان م

ــم.  ــك الحك ــردد في ذل ــكَّ وت ــن ش ــى م ا ع ــة ردًّ ــة لا ثابت متحرك

ب-باعتباره طَرَفيه ينقسم إلى

• ــى 	 ــة ع ــس الصف ــو أن تُحب ــوف: ه ــى موص ــة ع ــص صف ق
ــيره، ــا غ ــف به ــلا يتَّص ــه، ف ــص ب ــا، وتُخْتَ موصوفه

وقد يتصف هذا الموصوف بغيرها من الصفات. 

مثاله من الحقيقي: لا رازق إلا الله.

ومثاله من الإضافي، نحو: لا زعيم إلا سعد.

• ــى 	 ــوف ع ــس الموص ــو أن يُحبَ ــة، ه ــى صف ــوف ع ــص موص ق
ــا.  ــيره فيه ــاركه غ ــد يُش ــا، وق ــا دون غيره ــص به ــة ويخت الصف

مثاله من الحقيقي: ما الله إلا خالق كل شيء

ئر  ئز ئم ئن ئى  ومثالــه مــن الإضــافي قولــه تعــالى:﴿ٱ   ّٰ 
ئي بر بزبم بن بى بي تر  تز تم تنتى تي ثر ثز 

ثم ثن ثى  ثي فى﴾))). 
)-آل عمران 44)
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5- أغراض القص: منها

- تمكن الكلام وتقريره ف الذهن، كقول الشاعر: 

هْرِ ثُـمَّ يَغِيبُ وَمَا الـمَرْءُ إلِاَّ كَالِهلَالِ وضَوْئِه *** يُوَافِي تَـاَمَ الشَّ

ونحو: 

وما لامرئٍ طولُ الخلودِ وإنّا *** يُخلّدُه طولُ الثناءِ فيَخلُدُ.

- المبالغة ف المعنى كقول الشاعر: 

رُ · وَما الَمرءُ إلِّا الأصَغَرانِ لسِانُهُ  *** وَمَعقولُهُ وَالِجسمُ خَلقٌ مُصَوَّ

وكقوله: 

لَا سَيفَ إلِاَّ ذوُ الفِقارِ *** ولَا فَتًى إلاَّ عيّ

ــالى:﴿نم نى  ني هج هم﴾ )))؛ إذ  ــه تع ــض، كقول - التعري
ليــس الغــرض مــن الآيــة الكريمــة أن يعلــم الســامعون ظاهــر معناهــا، 

ولكنهــا تعريــض بالمركــن الذيــن في حكــم مــن لا عقــل لــه. 

)- الرعد 9)
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الفصل والوصل
يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

لَتْ كَالْعَارِيَهْ لَتْ تَاليَِةٌ مِــنْ ثَــانيَِهْ             كَنَفْسِهَا أَوْ نُزِّ إنِْ نُــزِّ

طٌ فالْوَصْلُ               بجَِامِعٍ أَرْجَحُ ثُمَّ الْفَصْـلُ فافْصِل وَإنِْ تَوَسُّ

تَّم ــحٌ تَحَ للْحَالٍ حيث أَصلُهَا قَدْ سَلمَِ               أَصْـلٌ وَإنِْ مُرَجِّ
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1-تعريــف الوصــل والفصــل: الوصــل عنــد علــاء المعــاني هــو: 
ــروف  ــائر ح ــن دون س ــط م ــواو فق ــرى بال ــى أخ ــة ع ــف جمل “عط

ــف))) ــذا العط ــرك ه ــو ت ــل فه ــا الفص ــرى، وأم ــف الأخ العط

وقــد اقتــر علــاء المعــاني عــى البحــث في عطــف الجمــل بالــواو 
ــم  ــب فه ــا ويتطل ــة إليه ــى الحاج ــي تخف ــي الأداة  الت ــواو ه لأن “ال
ــى  ــدل إلا ع ــا لا ت ــك أنه ــبب ذل ــة في الإدراك، وس ــا دق ــف به العط
مطلــق الجمــع والاشــراك، أمــا غيرهــا مــن أحــرف العطــف فتفيــد مع 
الاشــراك معــاني زائــدة كالرتيــب مــع التعقيــب  في الفــاء، والرتيــب 

ــم “)2) مــع الراخــي في ث

2-مواضع الفصل : ويكون ف المواضع الآتية:

يقول:

لَتْ كَالْعَارِيَهْ لَـتْ تَاليَِةٌ مِـنْ ثَانيَِهْ                     كَنَفْسِهَا أَوْ نُزِّ إنِْ نُـزِّ

فافْصِل .................                     .........................

ــال  ــي: ك ــة وه ــل الخمس ــع الفص ــت مواض ــذا البي ــر في ه يذك
ــال  ــبه ك ــاع، وش ــال الانقط ــال، وك ــال الاتص ــبه ك ــال، وش الاتص

ــك كالآتي: ــل ذل ــن. وتفصي ــن الكال ــط ب ــاع، والتوس الانقط

• ــا، وامتزاجًــا 	 كــمل الاتصــال: وهــو اتحــاد الجملتــن اتحــادًا تامًّ
)- ينظر عبد العزيز عتيق، علم المعاني ص60)

2- نفسه ص)6)
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ــون في  ــها. ويك ــة نفس ــن الأولى منزل ــة م ــزل الثاني ــث تن ــا، بحي معنويًّ
ــة: المواضــع التالي

ــة الأولى،  ــن الجمل ــدل م ــة الب ــة بمنزل ــة الثاني ــون الجمل - أن تك
نحــو:﴿كل كم لج لح لخ لم له مج مح مخ﴾))). 

-أن تكــون الجملــة الثانيــة بيانًــا لإبهــام في الجملــة الأولى، كقولــه 
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  ســبحانه:﴿لي 
ــه.  ــيطان إلي ــه الش ــوس ب ــا وس ــان لم ــا آدم بي ــال ي ــة ق ىٰ﴾)2)فجمل

ــا يشــبه أن  ــة مؤكــدة للجملــة الأولى، ب ــة الثاني -أن تكــون الجمل
ــا، كقولــه عــز وجــل:﴿نر نز  ــا أو معنويًّ يكــون توكيــدًا لفظيًّ

نم نن نى﴾ )3) 

ــا. ويكــون  كــمل الانقطــاع: وهــو اختــلاف الجملتــن اختلافًــا تامًّ
في المواضــع التاليــة:

- أن يختلفــا خــبًرا وإنشــاءً، لفظًــا ومعنـًـى، أو معنـًـى فقــط، نحــو: 
ــول  ــك. وكق ــغٍ إلي ــمْ إني مُصْ ــو: تكل ــه الله. ونح ــير حفظ ــر الأم ح

الشــاعر: 

وقال رائدهم أُرْسُوا نُزاوِلُها ***  فحَتْفُ كلِّ امرئٍ يَجْرِي بمقدار

)- الشعراء32)-33)
2- طه 20)

3- الطارق 7)
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-ألا تكــون بــن الجملتــن مناســبة في المعنــى ولا ارتبــاط، بــل كل 
منهــا مســتقل بنفســه، كقولــك: عــيٌّ كاتــب – الحــام طائــر؛ فإنــه لا 

مناســبة بــن كتابــة عــي وطــيران الحــام. 

وكقوله:

وَإنَّـــاَ الْمَرْءُ بأَصْــغَرَيْــه *** كُـلُّ امرئ رَهْنٌ باَ لَــدَيْهِ.

فالمانــع مــن العطــف في هــذا الموضــع »أمــر ذاتي« لا يمكــن دفعــه 
ــرك  ــل وت ــب الفص ــذا وج ــن. وله ــن الجملت ــن ب ــو التباي ــلًا، وه أص
العطــف؛ لأن العطــف يكــون للربــط، ولا ربــط بــن جملتــن في شــدة 

التباعــد وكــال الانقطــاع. 

شــبه كــمل الاتصــال: وهــو كــون الجملــة الثانيــة قويــة الارتبــاط 
بــالأولى لوقوعهــا جوابًــا عــن ســؤال يُفهــم مــن الجملــة الأولى، فتُفصــل 
عنهــا كــا يُفصــل الجــواب عــن الســؤال . كقولــه ســبحانه وتعــالى:﴿لم 

لى ليمج مح مخ مم مى ﴾))). ونحــو قــول الشــاعر: 

نيِْ فِيْ غَمْرَةٍ  *** صَدَقُوْا وَلَكِنَّ غَمْرَتِيْ لاَ تَنجَْيِْ زَعَمَ العَوَاذِلُ أَنَّ

فكأنــه ســئل: أصدقــوا في زعمهــم أم كذبــوا؟ فأجــاب: صدقــوا. 
ونحــو قــول أبي تمــام: 

يْفُ أَصْدَقُ إنِْبَاءً مِنَ الكُتُبِ *** في حدهِ الحدُّ بنَ الجدِّ واللَّعبِ السَّ

)- يوسف 53
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فكأنــه اســتفهم وقــال: لِمَ كان الســيف أصــدق؟ فأجــاب بقولــه: 
ه … إلــخ.  في حــدِّ

فالمانــع مــن العطــف في هــذ الموضــع وجــود الرابطــة القويــة بــن 
الجملتــن، فأشــبهت حالــة اتحــاد الجملتــن. ولهــذا وجــب الفصــل. 

• شــبه كــمل الانقطــاع: وهــو أن تُســبق جملــة بجملتــن يصــح 	
ــة  ــى الثاني ــا ع ــن في عطفه ــبة، ولك ــود المناس ــى الأولى لوج ــا ع عطفه
ــوف  ــه معط ــم أن ــا لتوه ــرة؛ دفعً ــف بالم ــرك العط ــى، فيُ ــاد في المعن فس

ــة ، نحــو:  عــى الثاني

وتظنُّ سلمَى أنَّني أبغِي بها  ***بدلًا، أُراها في الضلالِ تهيم.

فجملــة »أراهــا« يصــح عطفهــا عــى جملــة »تظــن«، لكــن يمنــع 
مــن هــذا توهــم العطــف عــى جملــة »أبغــي بهــا« فتكــون الجملــة الثالثة 
مــن مظنونــات ســلمى، مــع أنــه غــير المقصــود. ولهــذا امتنــع العطــف 

بتاتًــا ووجــب الفصــل. 

ــالي«  ــي احت ــر خارج ــع »أم ــذا الموض ــف في ه ــن العط ــع م والمان
يمكــن دفعــه بمعونــة قرينــة، ومــن هــذا وممــا ســبق يُفهــم الفــرق بــن 

كل مــن »كــال الانقطــاع« و»شــبه كــال الانقطــاع«. 

ــن  ــون الجملت ــو ك ــع: وه ــام المان ــع قي ــن م ــن الكمل ــط ب التوس
ــع،  ــف مان ــن العط ــع م ــن يمن ــة، لك ــة قوي ــا رابط ــبتن، وبينه متناس
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وهــو عــدم التريــك في الحكــم ، كقولــه تعــالى:﴿سم صح صخ صم 
غم))).  غج  عم  ظمعج  طح  ضم  ضخ  ضح   ضج 

ــا  ــة » إنَِّ ــى جمل ــا ع ــح عطفه ــمْ « لا يص ــتَهْزِئُ بِهِ ــة » يَسْ فجمل
مَعَكُــمْ« لاقتضائــه أنــه مــن مقــول المنافقــن. والحــال أنــه مــن مقولــه 
تعــالى »دعــاء عليهــم« ولا عــى جملــة » قَالُــوا «، لئــلا يتوهــم مشــاركته 
لــه في التقييــد بالظــرف، وأنَّ اســتهزاء الله بهــم مقيــد بحــال خلوهــم إلى 
شــياطينهم. والواقــع أن اســتهزاء الله بالمنافقــن غــير مقيــد بحــال مــن 

الأحــوال، ولهــذا وجــب الفصــل. 

3- مواضع الوصل:

وذكره في قوله: 

طٌ فالْوَصْلُ              بجَِامِعٍ أَرْجَحُ .............. ...... وَإنِْ تَوَسُّ

الوصل: عطف جملة عى أخرى بالواو، ويقع في ثلاثة مواضع: 

• ــى، أو 	 إذا اتحــدت الجملتــان في الخبريــة والإنشــائية لفظًــا ومعنً
ــاك ســبب يقتــي الفصــل بينهــا، وكانــت  ــى فقــط، ولم يكــن هن معنً

بينهــا مناســبة تامــة في المعنــى. 

ــالى:﴿ثى ثي فى في قى قي  كا  ــه تع ــن قول ــال الخبريت فمث
كى﴾.)2) كم  كل 

)- البقرة 4)-15
2- الانفطار 3)-4).
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وقول أبي العتاهية:

تأتي المكاره حن تأتي جملة *** وأرى السرور يجيء في الفلتات

وقال المتنبي:

وكل امرئ يولي الجميل محبَّب *** وكل مكان يُنبتِ العزَّ طيب

وقول آخر:

يصون الكريمُ العِرضَ بالمال جاهدًا ***  وذو اللؤم للأموال بالعِرض صائن

 ومثــال الإنشــائيتن قولــه تعــالى:﴿نم نى ني هج هم هى 
هي يج  يح يخ يم يى يي ذٰ ﴾))).

عَــلْ » بجملــة » وَلَا تَبْسُــطْهَا » لاتحادهمــا  فقــد وصــل جملــة » وَلَا تَجْ
الإنشاء. في 

ــت،  ــا كن ــق الله حيث ــلام: »ات ــلاة والس ــه الص ــه علي ــه قول ومثال
ــن«)2) ــق حس ــاس بخل ــق الن ــا، وخال ــنة تمحه ــيئة الحس ــع الس وأتب

ومن هذا النوع قول المعري:

اضربْ وليدَك وادْللهُُْ عى رَشَدٍ  *** ولا تقل هو طفل غير محتَلِـمِ

فرُبَّ شقٍّ بـــرأسٍ جَـرَّ منفـعةً***  قِسْ عى نَفْعِ شقِّ الرأسِ في القلمِ

)-الإسراء 29
2- رواه الرمذي. 
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وقول شوقي بك:

يَرْ عالجوا الحكمة واستشفوا بها *** وانشُدوا ما حلَّ منها في السِّ

ومثــال المختلفتــن قولــه تعــالى: )إنِيِّ أُشْــهِدُ اللهَ وَاشْــهَدُوا أَنيِّ 
ــة  ــون الجمل ــهدكم، فتك ــهد الله وأش ــونَ) أي: إني أش كُ ــا تُرِْ ــرِيءٌ مِمَّ بَ

ــى.  ــة في المعن ــا خبري ــا، ولكنه ــائية لفظً ــة إنش ــذه الآي ــة في ه الثاني

• ــان في 	 ــت الجملت ــك إذا اختلف ــراد: وذل ــي الم ــم غ ــع توهُّ دف
ــول  ــود. كق ــلاف المقص ــم خ ــل يُوهِ ــائية، وكان الفص ــة والإنش الخبري
الأعــرابي لأبي بكــر رضي الله عنــه: أتبيــع الــدرع، فأجابــه: »لا، عافــاك 
الله« فــرد عليــه أبــو بكــر قائــلا: قــل: لا وعافــاك الله. ذلــك أن الجملــة 

ــه.  ــه، لا ل ــاء علي ــم الدع دون واو تُوه

ج-إذا كان للجملــة الأولى محــل مــن الإعــراب، وقُصِــدَ تريــك 
ــول  ــيٌّ يق ــو: ع ــع، نح ــث لا مان ــراب حي ــا في الإع ــة له ــة الثاني الجمل

ــل. ويفع

وأما قوله:

...........................               ................. ثُمَّ الْفَصْلُ

ــتَّم ـحٌ تَحَ للْحَالٍ حيث أَصلُهَا قَدْ سَلمَِ              أَصْـــلٌ وَإنِْ مُرَجِّ

فيعنــي: أن الأصــل في الجملــة الحاليــة الفصــل، لأن الحــال مفــرد 
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في الأصــل. فتقــول: جــاء زيــد ضاحــكا. والتقديــر جــاء زيــد يضحك.

وقولــه: وإن مرجــح تحتــا، فيقصــد الوصــل. فتقــول: جــاء زيــد 
وهــو يضحــك.
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الإنشاء
يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان: 

يَسْتَدْعِي الِإنْشَاءُ إذَِا كَانَ طَلَبْ            مَا هُوَ غَيُْ حَاصِلٍ وَالُمنْتَخَبْ

فيِــهِ التَّمَـنِّي وَلَـــهُ الَموْضُـوعُ             لَيْـتَ وَإنِْ لَْ يَــكُنِ الْــوُقُوعُ

اخِلَهْ            فيِهِ وَالِاسْتفِْهَامُ وَالَموْضُوعُ لَهْ وَلَـوْ وَهَـلْ مِثْـلُ لَـعَلَّ الدَّ

ـــانَ مَتَى وَأَنَّى ـزَةٌ مَـنْ مَـا وَأَيٌّ أَيْــنَا            كَـم كَيْـفَ أَيَّ هَــلْ هَْ

ا رٌ وَهْيَ هَُ ـزة تَصَـوُّ ا يُـطْلَبُ تَصْـدِيقٌ وَمَـا             عَـدَا هَْ فَهَـلْ بَِ

وَقَــدْ للِاستـِبْطَـاءِ وَالتَّــقْرِيـرِ             وَغَيْــرُ ذَا يَكُـونُ وَالتَّحْـقِـيِ

وَالأمَْـرُ وَهْــوَ طَـلَبُ اسْتعِْلَاءِ            وَقَـدْ لأنَْـوَاع يَكُـونُ جَــائيِ

طُ بَعْدَ هَا يَجُوزُ وَالنِّدَا ْ ـهْيُ وَهْـوَ مِثْـلُهُ بـِلَا بَــدَا             وَالشرَّ وَالنّـَ

وَقَــدْ للِاخْتصَِاصِ وَالِإغْــرَاءِ              تَِيءُ ثَــمَّ مَـوْقِعَ الِإنْــشاءِ

لِ رْصُ أَوْ بعَِكْسِ ذا تأَمَّ بَـرُ للِتَّــفَــاؤُلِ             وَالْحِ قَــدْ يَــقَــعُ الْخَ
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1-تعريف الإنشاء:

لغة:الإيجاد والإحداث

اصطلاحا:هــو مــالا يصلــح أن يقــال لقائله إنــه صــادق أو كاذب. 
ــان : وهو نوع

أ- طلبــي: وهــو مــا يســتدعي مطلوبــا غــير حاصــل وقــت 
الطلــب.

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

يَسْتَدْعِي الِإنْشَاءُ إذَِا كَانَ طَلَبْ             مَا هُوَ غَيُْ حَاصِلٍ .........

ويكون بـ: 

• الأمر نحو: قول أحمد شوقي: 	

لَّقِ الصَفحَ تَسعَد في الحَياةِ بهِِ *** فَالنفَسُ يُسعِدُها خُلقٌ وَيُشقيها تَخَ

• النهي: كقول أبي الأسود الدؤلي:	

 لَا تَنهَْ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ *** عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ

• الاستفهام: نحو قول المتنبي:	

 أَلا ما لسَِيفِ الدَولَةِ اليَومَ عاتبِا ***فَداهُ الوَرى أَمى السُيوفِ مَضارِبا
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• التمني: نحو قول حسان بن ثابت: 	

بلْ ليتَ شعري، وليتَ الطيَر تخبرني *** ما كانَ شأنُ عيٍّ وَابنِ عفّانا

• النداء: نحو قول المتنبي: 	

يَا مَنْ يَعِزّ عَلَيْناَ أنْ نُفَارِقَهُمْ *** وِجدانُنا كُلَّ شيءٍ بَعدَكمْ عَدَمُ

ــل  ــير حاص ــا غ ــتدعي مطلوب ــا لا يس ــو م ــي :وه ــي الطلب ب-غ
ــا: ــيرة منه ــغ كث ــه صي ــب. ول ــت الطل وق

سج  خم  تعــالى:﴿ٱخج  وقولــه  نحــو:  التعجــب 
.( ( ( ﴾ سم سخ سح

• المدح: نحو: قول الشاعر:	

 ألا حبّذا عاذري في الهوى *** ولا حبّذا الجاهل العاذل

• الذم: نحو: »بئس العوض من التوبة الإصار«.	

• القسم كقول محمود الوراق: 	

لَعَمرُكَ ما باِلعَقلِ يُكتَسَبُ الغِنى  *** وَلا باِكِتسِابِ المالِ يُكتَسَبُ العَقلُ

• أفعال الرجاء كقول ذي الرمة : 	

لَعَلَّ انِحدارَ الدَمعِ يُعقِبُ راحَةً  ***مِنَ الوَجدِ أَو يَشفي نَجِيَّ البلابل

• صيغ العقود: نحو: بعت ، واشريت.	
)- البقرة 28
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2-الإنشاء الطلبي

أ: التمني: يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

..........................                     .............. وَالُمنْتَخَبْ

فيِهِ التَّمَنِّي وَلَــهُ الَموْضُــوعُ                    لَيْتَ وَإنِْ لَْ يَكُنِ الْوُقُوعُ

اخِلَهْ                     فيِهِ .................... وَلَوْ وَهَلْ مِثْلُ لَعَلَّ الدَّ

ويُعــرّف عــى أنــه طلــب أمــر محبــوب لا يرجــى حصولــه لأحــد 
ســببن:

الأول: لكونه مستحيلا. كقول أبي العتاهية:

بابَ يعودُ يومًا *** فأخبَرهُ با فعل الَمشيبُ   ألا ليتَ الشَّ

ــا  ــالى:) يَ ــه تع ــه. كقول ــوع في نيل ــير مطم ــا غ ــه ممكن ــاني: لكون الث
ــمٍ) )1)  ــظٍّ عَظِي ــذُو حَ ــهُ لَ ــارُونُ إنَِّ ــا أُوتِيَ قَ ــلَ مَ ــا مِثْ ــتَ لَنَ لَيْ

وأدواته هي:

	:ليت« .وهي أصل التمني وهناك أدوات أخرى وهي«

»هل« مثل: قوله تعالى:﴿بز بم  بن بى بي تر ﴾)2).

وقول قيس بن الملوح:

)- القصص 79
2- الأعراف 53
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 أَسِربَ القَطا هَل مِن مُعيٍر جَناحَهُ *** لَعَيّ إلِى مَن قَد هَوَيتُ أَطيُر

»لو« قال تعالى:﴿ٱ جح جم حج حم خج خم سج سح﴾))).

	 إذا كان الأمــر المحبــوب ممــا يرجــى حصولــه كان طلبــه ترجيــا
ويعــبر فيــه بـــ »لعــل« أو »عســى« كقولــه تعــالى: ﴿ئي  بر بز بم 

تى  تن  تم  تز  تر  بي   بى  بن  بم  بز  بر  ئي   ﴿(2( بي ﴾  بى  بن 
ثن﴾)3). ثم  ثز  ثر  تي 

	 ــورة ــو في ص ــراز المرج ــرض إب ــت« لغ ــتعمل  »لي ــد تس ــا ق  ك
ــي: ــول المتنب ــه. كق ــد نيل ــة في بع ــتحيل مبالغ المس

فَيا لَيتَ ما بَيْني وبَنَ أحِبّتي *** مِنَ البُعْدِ ما بَيني وبَنَ الَمصائِبِ .

ب: الاستفهام: يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

..........................            ... وَالِاسْتفِْهَامُ وَالَموْضُوعُ لَهْ

ــانَ مَـتَى وَأَنَّى زَةٌ مَنْ مَا وَأَيٌّ أَيْنَــا            كَـم كَيْـفَ أَيَّ هَـلْ هَْ

ا رٌ وَهْيَ هَُ ا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَـا            عَدَا هَـمْـزة تَصَـوُّ فَهَلْ بَِ

وَقَدْ للِاستبِْــطَاءِ وَالتَّقْرِيــرِ              وَغَيـْرُ ذَا يَــكُـونُ وَالتَّحْقِيِ

ويُعــرّف عــى أنــه طلــب العلــم بــيء لم يكــن معلومــا مــن قبــل. 
ومــن أدواتــه: 

)-الشعراء 02)
2-الطلاق )
3-المائدة52
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	:الهمزة: ويطلب بها أحد أمرين

ــزة  ــأتي الهم ــال ت ــذه الح ــرد. وفي ه ــو إدراك المف ــور وه       -التص
متلــوة بالمســئول عنــه، ويُذكــر لــه في الغالــب معــادل بعــد »أم«، نحــو: 

»أأنــت المســافر أم أخــوك؟«.

     -التصديــق وهــو إدراك النســبة. وفي هــذه الحــال يمتنــع ذكــر 
المعــادل. نحــو: أيصــدأ الذهــب؟

	 ــع معهــا ذكــر ــق ليــس غــير، ويمتن هــل ويطلــب بهــا التصدي
ــك؟«. ــاءك صديق ــل ج ــو: »ه ــادل. نح المع

	 مــن ويطلــب بهــا تعيــن العقــلاء. نحــو: مــن أول مــن أســلم
مــن الرجــال؟

مــا:  ويطلــب بهــا شرح الاســم أو حقيقــة المســمى. كقولــه تعــالى 
عــى لســان ســيدنا إبراهيــم :﴿ئه بج بح بخ  بم به تج 

تح﴾«)1)

متــى: ويطلــب بهــا تعيــن الزمــان ماضيــا كان أو مســتقبلا. كقولــه 
تعــالى:﴿ صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غجغم  فج فح 

فخ فم قح قم﴾)2) 

أيــان: ويطلــب بهــا تعيــن الزمــان المســتقبل خاصــة، وتكــون أ- 
)-الأنبياء 52

2-  البقرة 4)2
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في موضــع التهويل. كقولــه تعــالى: ﴿ٱ فج فح فخ  فم قحقم﴾))).

	كيف: ويطلب بها تعين الحال. نحو: كيف جئت؟

	أين :ويطلب بها تعين المكان. نحو: أين تذهب؟

	 أنى: وتأتي لمعان

بمعنى »كيف«.  نحو قوله تعالى:﴿يى يي ئج ئح  ئخ ئم﴾)2).

ب-بمعنــى »مــن«  نحــو قولــه تعــالى عــى لســان زكريــاء مخاطبــا 
مريــم عليهــا الســلام:﴿نخ نم نه﴾ )3).

          ج-بمعنى »متى«. نحو: أنى يحر الغائبون؟

ــالى: ﴿بخ  ــه تع ــو قول ــدد. نح ــن الع ــا تعي ــب به ــم: ويطل ك
 .(4( ﴾به بم

ــو  ــا، نح ــر يعمه ــاركن في أم ــد المتش ــز أح ــا تميي ــب به أي: ويطل
قولــه تعــالى:﴿به تج تح تخ تم﴾ )5) ويســأل بهــا عــن الزمــان 
ــا  ــب م ــى حس ــل ع ــير العاق ــل وغ ــدد والعاق ــال والع ــكان والح والم

ــه. تضــاف إلي

)- الأعراف 87)
2- البقرة 259

3- آل عمران 37
4- الكهف 9)

5- مريم 73
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ــون  ــك يك ــور، ولذل ــا التص ــب به ــة يطل ــع الأدوات المتقدم وجمي
ــه. ــئول عن ــن المس ــا بتعي ــواب معه الج

ــرى  ــة  إلى معــان أخ ــه الأصلي ــرج الاســتفهام عــن معاني ــد يخ وق
تســتفاد مــن ســياق الــكلام كـــ:

• الاستبطاء. كقول أبي العتاهية: 	

حَـتّى مَتى أَنتَ في لَهوٍ وَفي لَعِبٍ *** وَالـمَوتُ نَحوَكَ يَهوي فاغِراً فاهُ

• التقرير. كقول جرير:     	

أَلَسْتُمْ خيَر من ركب الَمطَايَا *** وأندَى العَالمنَ بُطونَ راحِ

• التحقي. كقول الشاعر:	

بابِ يَضيُر  فَدَعِ الوَعيدَ فا وَعيدُكَ ضائري  *** أطَننُ أجْنحَِةِ الذُّ

• النفي. كقول البحري: 	

هرُ إلا غَمْرةٌ وانجِلاؤها *** وشيكًا وإلا ضِيقةٌ وانفِراجُها هلِ الدَّ

• الإنكار. كقول امرئ القيس: 	

فيُّ مُضَاجِعِي  *** ومَسْنوُنَةً زُرْقٌ كأنيابِ أَغْوَالِ أيَقْتُلُني وَالَمرَْ

• التوبيخ. كقول شوقي: 	

ةُ الكُبرى عَلاما إلِامَ الخلُفُ بَينكَُمُ إلِاما *** وَهَذي الضَجَّ
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• التعظيم. كقول العرجي: 	

أَضاعُوني وَأَيَّ فَتىً أَضاعُوا *** ليَِومِ كَريَهةٍ وَسِدادِ ثَغرِ

• التعجب. كقول المتنبي: 	

ةِ الدُنيا طَبيبُ وَكَيفَ تُعِلُّكَ الدُنيا بيَِءٍ *** وَأَنتَ لعِِلَّ

ج: الأمر: يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

وَالأمَْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتعِْلَاءِ                     وَقَدْ لأنَْوَاع يَكُونُ جَائيِ

ــه  ــتعلاء. ول ــه الاس ــى وج ــل ع ــب الفع ــه طل ــى أن ــرف ع ويع
ــغ: ــع صي أرب

ــو:﴿ٱ نز نم نن  نى ني ىٰ  ــر. نح ــل الأم فع
ير يز ) )1) 

المضــارع المقــرون بــلام الأمــر. كقولــه تعــالى:﴿بج بح 
(2( تم﴾  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 

اســم فعــل الأمــر. كقولــه تعــالى:﴿ذٰ رٰ ىٰ    ٌّ     ٍَّّ  
ُّ     ِّ   ّٰ ئر ئز ئمئن ئى ئي بر بز  بم بن بى 

تر﴾)3). بي 

)- البقرة 43
2- الحج 29

3-المائدة 105
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	 ــالى:﴿سح ــه تع ــر. كقول ــل الأم ــن فع ــب ع ــدر النائ المص
.(((﴾ سخ 

ــرى  ــان أخ ــي إلى مع ــا الأص ــن معناه ــر ع ــغ الأم ــرج صي ــد تخ ق
ــل: ــكلام مث ــياق ال ــن س ــتفاد م تس

ــالى:﴿لخ لم لى لي مج مح  ــه تع ــاد. كقول الإرش
مي﴾)2). مى   مم  مخ 

وقول ابن الوردي:  

واهجرِ الخمرةَ إنْ كنتَ فتىً *** كيفَ يسعى في جنونٍ مَنْ عقلْ

	 ــه ــليان علي ــيدنا س ــان س ــى لس ــالى ع ــه تع ــاء.  كقول الدع
الســلام: ﴿ئج ئح ئخ ئم  ئه بج بح بخ بم به﴾)3).

	.»الالتمس. كقولك لصديقك: »أعطني الكتاب

	 :التمني. كقول عنرة

ي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي  يَا دَارَ عَبْلَـةَ باِلجَوَاءِ تَكَلَّمِي *** وَعِمِّ

	     :التخيي. كقول بشار بن برد

فعش واحداً أَوْصِلْ أخاك فإنه  *** مُقَارِفُ ذنبٍ مرة ومُجاَنبه

	 التســوية. كقولــه تعــالى: ﴿ٱ مم مى  مي نج نح نخ

)-الأنعام 151
2-البقرة 282

3-النمل 9)
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نمنى ني هج هم هى هي يج﴾))).

	 ــالى:﴿ثي فى في قى  قي كا ــه تع ــز. كقول التعجي
كى﴾)2)  كم  كل 

	 ــالى: ﴿بي تر تز تم  تن تى تي ــه تع ــد. كقول التهدي
.(3( ثر﴾ 

الإهانة. كقوله تعالى:﴿لم لى لي مج مح مخ﴾)4).

د: النهي: يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

طُ بَعْدَ هَا يَجُوزُ وَالنِّدَا ْ وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بلَِا بَدَا                     وَالشرَّ

ــى  ــل ع ــن الفع ــف ع ــب الك ــو طل ــر، إذ ه ــس الأم ــو عك وه
وجــه الاســتعلاء، ولــه صيغــة واحــدة ،وهــي صيغــة المضــارع مــع لا 

الناهية.كقولــه تعــالى:﴿ٱ تخ تم ته  ثم جح جم ﴾ )5).

قــد يخــرج النهــي عــن معنــاه الحقيقــي إلى معــان أخــرى تســتفاد 
مــن الســياق وقرائــن الأحــوال منهــا:

الدعــاء. كقولــه تعــالى:﴿ضج ضح ضخ ضم طح ظم عجعم 
 (6( كخ﴾  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج   غم  غج 

)-الطور6)
2-آل عمران68)

3-فصلت 40
4-الإسراء 50

5-الأعراف 56
6-البقرة286
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	 :الالتمس. كقول الشاعر

منِ تَكم        هيهاتَ هيهاتَ أنْ تُنسَى عى الزَّ لا تحسبوا البعدَ ينسيني مودَّ

	 : التمني. نحو: »لا تطلع« في قوله

يا ليل طل يا نوم زل                يا صبح قف لا تطلع

	  :الإرشاد. كقول أبي العتاهية

إذِا ما خَلَوتَ الدَهرَ يَوماً فَلا تَقُل  *** خَلَوتُ وَلَكِن قُل عَيََّ رَقيبُ   

وَلا تَحسَبَــنَّ اللهََ يُـغفِلُ مـا مَى  *** وَلا أَنَّ مـا تُخفي عَـلَيهِ يَغيبُ

	 :التوبيخ. كقول أبي الأسود الدؤلي

لَا تَنهَْ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ *** عَارٌ عَلَيْك إذَا فَعَلْت عَظِيمُ

	:التحقي. كقول المتنبي

لا تشـرَِ الـعَبد إلا والـعَصَا معه *** إنِ العَـبـِيدَ لأنـجــاسٌ مَناكيد

ه: النداء: يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

..........................               ................ وَالنـِّـــدَا

وَقَدْ للِاخْتصَِاصِ وَالِإغْرَاءِ              تَِيءُ ثَــمَّ مَوْقِــعَ الِإنْشـاءِ

لِ رْصُ أَوْ بعَِكْسِ ذا تأَمَّ بَـرُ للِتَّفَــاؤُلِ             وَالْحِ قَــدْ يَقَــعُ الْخَ
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ــة  ــروف مخصوص ــي بح ــى الداع ــو ع ــال المدع ــب إقب ــو طل وه
ــو. ــل أدع ــاب الفع ــا من ــوب كل منه ين

وأدواتــه هــي: )يــا( و )الهمــزة( و)أي( و)آ( و)آي( و)أيــا( و)هيا( 
و)وا(.

وهو قسان:

• نداء القريب. وأدواته: الهمزة وأي.	

• نداء البعيد. وأدواته ما بقي من أدوات النداء.	

وقــد يُنــزل البعيــد منزلــة القريــب فينــادى بالهمــزة وأي، إشــارة 
ــه مــن القلــب،  وحضــوره في الذهــن. إلى قرب

ــزة وأي  ــير الهم ــادى بغ ــد فين ــة البعي ــب منزل ــزل القري ــد يُن وق
إشــارة إلى: 

	.علو مرتبته. نحو: »أيا مولاي« وأنت معه

	.»انحطاط منزلته. نحو: »أيا هذا« لمن هو معك

	.»غفلته وشرود ذهنه. كقولك للساهي: »أيا هذا

ويخــرج النــداء عــن معنــاه الأصــي إلى معــاني أخــرى تســتفاد مــن 
القرائــن مثــل:
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	:الزجر. كقول الشاعر

 يا قلبُ ويْحكَ ما سمعتَ لناَصِحٍ  ***لَمَّا ارْتَميْتَ ولا اتقَيْتَ ملامًا

	 :التحسر.  كقول التبريزي

عَا أيا قَبْرَ مَعْنٍ! كيفَ وَارَيْتَ جُودَهُ *** وقدْ كانَ منهُ البَرُّ والبحْرُ مُرَْ
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الإيجازوالإطناب والمساواة
يقول صاحب نظم مئة المعاني:

تَوْفيَِةُ المقصود باِلنَّاقِصِ مِنْ              لَفْظٍ لَهُ الِإيَجازُ وَالِإطْنَابُ إنِْ

لِ لِ             قَصْـرٌ وَحَـذْفُ جُْـلَة أَوْ جَُ بـِزَائدٍِ عَـنْهُ وَضَـرْبُ الأوََّ

أَوْ جُــزْءِ جُْــلَةٍ وَمَـا يَـدُلُّ              عَلَـيْهِ أَنْـوَاعٌ وَمِـنْهَا الْعَــقْلُ

اضُ وَالتَذْييِــلِ وَجَاءَ للِتَوشِيعِ باِلتَّفْصِيــلِ               ثَانٍ وَالاعْـرَِ
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1- الإيجاز

• الإيجــاز: هــو وضــع المعــاني الكثــيرة في ألفــاظ أقــل منهــا، وافية 	
بالغــرض المقصــود، مــع الإبانــة والإفصــاح. كقولــه تعــالى: خُــذِ الْعَفْــوَ 
وَأْمُــرْ باِلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَاهِلِــنَ، فهــذه الآيــة القصــيرة جمعــت 

مــكارم الأخــلاق بأسرهــا. 

• وكقولــه تعــالى: )أَلَا لَــهُ الْخلَْــقُ وَالْأمَْــرُ(، وكقولــه عليــه 	
"إنــا الأعــال بالنيــات"  ))) الصــلاة والســلام: 

• وينقسم الإيجاز إلى قسمن: إيجاز قر وإيجاز حذف. 	

• ــاظ 	 ــيرة في ألف ــاني الكث ــن المع ــون بتضم ــص: يك ــاز الق أ-إيج
ــالى: ﴿تخ تم ته ثم﴾    .  ــه تع ــذف. كقول ــير ح ــن غ ــة م قليل

• ــلُّ 	 ــارة لا يِخ ــن العب ــذف شيء م ــون بح ــذف: يك ــار الح ب-إيج
بالفهــم، عنــد وجــود مــا يــدل عــى المحــذوف مــن قرينــة لفظيــة أو معنوية. 

وذلك المحذوف إما أن يكون:  

• حرفًا. كقوله تعالى:﴿ يى يي ئج ئح﴾)3)أصله: ولم أكن.	

• اســاً. كقولــه تعــالى: ﴿لم لى لي ما  مم 	
ــالٍ.  ــر لي نر ﴾)4)أي: بع

)-أخرجه الرمذي والنسائي وغيرهما
2-البقرة 79)

3-مريم 20
4-الأعراف 42)
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• ــالى:﴿تم ته ثم جح جم حج 	 ــه تع ــلا. كقول فع
حم خج﴾))) ؛ أي: خلقهــن الله.  

• ــو:﴿بى بي تر تز تم تن تى﴾)2)؛ 	 ــة. نح جل
يم  تعــالى:﴿يجيحيخ  وقولــه  فبعــث.  فاختلفــوا  أي: 
ــلوه  ــا. فأرس ــتعبره الرؤي ــف لأس ــلوني إلى يوس يى﴾ )3) أي: فأرس

ــق.  ــا الصدي ــف أيه ــه: يوس ــال ل ــاه، وق فأت

وأما أغراض الإيجاز فكثيرة منها:

	 ،الاختصــار، وتســهيل الحفــظ، وتقريــب الفهــم، وضيــق المقام
ــل  ــآمة، وتحصي ــر والس ــامع، والضج ــير الس ــى غ ــر ع ــاء الأم وإخف

المعنــى الكثــير باللفــظ اليســير … إلــخ. 

ويستحسن الإيجاز في: 

	 ،الاســتعطاف، وشــكوى الحــال، والاعتــذارات والتعزيــة
ــراج،  ــب الخ ــائل طل ــخ، ورس ــد، والتوبي ــد، والوعي ــاب، والوع والعت
ــولاة،  ــرب إلى ال ــات الح ــوك في أوق ــائل المل ــوال، ورس ــة الأم وجباي

ــم.  ــى النع ــكر ع ــة، والش ــي الملكي ــر والنواه والأوام

ومرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي، والإحساس الروحي. 

)-لقان25
2-البقرة 3)2
3-يوسف 46
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2- الإطناب: 

 الإطنــاب: زيــادة اللفــظ عــى المعنــى لفائــدة، أو هــو تأديــة المعنى 
بعبــارة زائــدة عــن متعــارف أوســاط البلغــاء لفائــدة تقويتــه وتوكيــده، 

نحــو:﴿ني هج هم هى  هي يج يح ﴾))) أي: كــبرتُ. 

فــإذا لم تكــن في الزيــادة فائــدة يُســمى »تطويــلًا« إن كانــت الزيــادة 
في الــكلام غــير متعينــة. 

ويُســمى »حشــوا« إن كانــت الزيــادة في الــكلام متعينــة لا يفســد 
بهــا المعنــى. 

فالتطويل كقول عدي العبادي في جذيمة الأبرش: 

دَتِ الأدَِيْمَ لرِاهِشَيْــــهِ *** وَأَلْفَى قَوْلـَها كَذِباً وَميْناَ وَقَدَّ

ــا؛ لأنَّ  ــد منه ــن الزائ ــد، ولم يتع ــى واح ــذب بمعنً ــنْ والك فالَم
العطــف بالــواو لا يفيــد ترتيبًــا ولا تعقيبًــا ولا معيــة، فــلا يتغــير المعنــى 

بإســقاط أيهــا شــئت. 

والحشو كقول زهير بن أبي سلمى: 

وَأَعلَمُ عِلمَ اليَومِ وَالأمَسِ قَبلَهُ *** وَلَكِنَّني عَن عِلمِ ما في غَدٍ عَمي

ــان. وكلاهمــا بمعــزل  وكل مــن الحشــو والتطويــل معيــب في البي
عــن مراتــب البلاغــة. 

)-مريم 4
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واعلــم أن دواعــي الإطنــاب كثــيرة: منهــا تثبيــت المعنــى، 
ــير  ــة وغ ــارة الحمي ــام، وإث ــع الإيه ــد، ودف ــراد والتوكي ــح الم وتوضي

ــك.  ذل

وأنواع الإطناب كثيرة، ذكر منها الناظم ثلاثة في قوله:

اضُ وَالتَذْييِلِ وَجَاءَ للِتَوشِيعِ باِلتَّفْصِيلِ                 ثَانٍ وَالاعْرَِ

وتفصيل ذلك كالآتي:

ـى مفــسر  أ-التوشــيع: وهــو أن يؤتــى في آخــر الــكلام بمثنّـً
بمفرديــن؛ لــيرى المعنــى في صورتــن، تخــرج فيهــا مــن الخفــاء 
المســتوحش إلى الظهــور المأنــوس. نحــو: العلــم علــان: علــم الأبــدان، 

ــان.  ــم الأدي وعل

ب-الاعــراض لغــرض يقصــده المتكلــم، وهــو أن يؤتــى في أثنــاء 
الــكلام أو بــن كلامــن متصلــن في المعنــى  بجملــة معرضــة أو أكثــر 

لا محــل لهــا مــن الإعــراب. 

وذلك لأغراض يرمي إليها البليغ غير دفع الإيهام: 

	.كالدعاء. نحو: إني -حفظك الله- مريض

وكقول عوف بن محلم الشيباني:

 إن الثانن  -وبُلِّـغْـتَـها- *** قد أحوجتْ سمعي إلى ترجُمانْ
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	 ٰر ذٰ  يي  يى  يم  تعــالى:﴿يخ  التنزيــه. كقولــه 
ىٰ      ٌّ ﴾ ))). 

	 :الاستعطاف. كقول المتنبي

يبَهُ ***- يا جَنتّي- لَظَننَتِْ فيهِ جَهَناَّ وَخُفوقُ قَلْبٍ لَوْ رَأيتِ لَهِ

	 .(2( ﴾التهويل. كقوله تعالى:﴿مخ مم نج نح نخ نم

ج-التذييــل. وهــو تعقيــب جملــة بجملــة أخــرى مســتقلة، 
ــه  ــدًا لمنطــوق الأولى أو لمفهومهــا. نحــو قول تشــتمل عــى معناهــا تأكي

يم﴾)3).  يريز  ىٰ  ني  نننى  نم  نز  نر  تعــالى:﴿مم 

• ونحــو قولــه تعــالى:﴿بر بز بم بنبى بي تر تز 	
 .(4( تمتن﴾ 

والتذييل قسان: 

• ــا 	 ــتغنائه ع ــاه واس ــتقلال معن ــال؛ لاس ــرى الأمث ــاري م الج
ــد:  ــن العب ــة ب ــول طَرَف ــه. كق قبل

كُلُّ خَليلٍ كُنتُ خالَلتُهُ *** لا تَرَكَ اللهَُ لَهُ واضِحَه

هُمُ أَروَغُ مِن ثَعلَبٍ *** ما أَشبَهَ اللَيلَةَ باِلبارِحَه كُلُّ

)- النحل 57
2- الواقعة 76

3- الإسراء )8
4- سبأ 7)
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• غــي الجــاري مــرى الأمثــال لعــدم اســتغنائه عــا قبلــه، ولعدم 	
اســتقلاله بإفــادة المعنــى. كقــول النابغة: 

له *** تركتني أصحبُ الدنيا بلا أمل لم يُبْقِ جودُك لي شيئًا أؤمِّ

ــرِ  ــم يج ــه، فل ــتقلاًّ عن ــس مس ــلأول، ولي ــد ل ــاني مؤك ــطر الث فالش
ــل. مجــرى المث

3- المســاواة: هــي المذهــب المتوســط بــن الإيجــاز والإطنــاب، 
فـــ«كأن ألفاظــه قوالــب لمعانيــه؛ أي لا يزيــد بعضهــا عــى بعــض »)))

وقــد عدّهــا ابــن الأثــير قســيم إيجــاز القــر، وســاها »الإيجــاز 
ــاه  ــن معن ــير ع ــن التعب ــذي يمك ــاز ال ــه الإيج ــه بأن ــر«، وعرف بالتقدي

ــاه »)2) ــه معن ــاوى لفظ ــا س ــو م ــا، أو ه ــه وفي عدته ــل ألفاظ بمث

تز  ومثالــه: قولــه تعــالى: ﴿بز بم بن بى  بي تر 
تم تن تى تي  ثر ثزثم ثن ثى ثي  فى﴾)3)

ومثاله قول قيس ابن الملوح

أَهابُكِ إجِـلالاً وَمـا بكِِ قُـدرَةٌ  *** عَيََّ وَلَكِـن مِلءُ عَنٍ حَبيبُها

وَما هَجَرَتكِ النفَسُ أَنَّكِ عِندَها *** قَليلٌ وَلَكِن قَلَّ مِنكِ نَصيبُها

)- أبو هلال العسكري، الصناعتن ص79)
2-ابن الأثير، المثل السائر ص2)2

3-النحل 90
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علم البيان
يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان: 

ـتَلـفُ فُ           إيــرَادُ مَـــا طُـرُقُه تَخْ عِلْمُ الْبَيِّانِ مَـا بهِِ قـد يُعَرَّ

لالَهْ           فـِم بـِهِ لازَِمُ مَـا مــوُضوع لَهْ فِ كَوْنِاَ وَاضِحَــةَ الـدِّ

ـا مََـازٌ مِنْـهُ وَاستـِـعَـارَةُ           تُنْبيِ عَـنِ التَّـشْبيِهِ أَوْ كـِناَيَــةُ إمَِّ

يَّـــانِ          وَلِّوْ خَــــيَاليِّاً وَعَــــقْليَِّــانِ وَطَرَفَــا التَّشْبيِهِ حـسِّ

تَـلـِـفُ الُجـزْآنِ وَمـِنْهُ باِلْـوَهْمِ وَباِلْوُجْـدَانِ           أَوْ فيـــهِمَ يَْ

ٌّ وَعَـقْلٌِّ وَذَا            وَاحِداً أوْ فْ حُكْمِهِ أَوْ لاَ كَذَا وَصْفاً فَحِــسِّ

وَالْكَافُ أَوْ كَــأَنَّ أَوْ كَمِـثْلِ         أدَاتُـهُ وَقَـدْ بـِــذِكْــرِ فـِـعْلِ

وَغَــرَضٌ مِـنْهُ عَـىَ الُمشَـبَّهِ           يَعُــودُ أَوْ عَــىَ مُشَـبَّهٍ بـِـــهِ

فَباِعْتبَِارِ كُلِّ رُكْــنٍ أَقْسِــم           أَنْوَاعَهُ ثُــمَّ الَمجَــازُ فَـــافْهَمَ

ــبٌ وَتَــارَهْ           يَكُـونُ مُـرْسَــلًا اوِ استعَِارَهْ مـــُفْــرَدٌ مُرَكَّ

لَـهْ           وَهْيَ إنِِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعيَ لَهْ عَــاءً أَوِّ يُجْـعَلُ ذَا ذَاكَ ادِّ

ـــمِيَّهْ أَصْلـِـيَّةٌ أَوْ لاَ فَتَــابــعِيَّـــهْ          وَإنِْ تَكُــنْ ضِــدّاً تََكُّ

وَمَا بهِِ لازَِمُ مَــعْنىً وَهْـوَ لا          مُتَنعِاً كـِنَايَــــةٌ فَـاقْسِــمْ إلَِىْ
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فَهْ            أَوْ غيِْ هذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ إرَِادَة النِّسْبَةِ أَوْ نَفْسِ الصِّ

-تعريف علـم البيـان:

ــن  ــا تب ــاح، وم ــوح والإفص ــور والوض ــةِ: الظه ــانُ فِ الُّلغَ البي
ــح.  ــا: اتّض ــيء بيان ــان ال ــول ب ــا. تق ــة وغيره ــن الدلال ــيء م ــه ال ب
فهــو بــنّ. والجمــع: أبْينــاء. والبيــان: الفصاحــة واللَّسَــن. وكلام 
بــنّ: فصيــح. وفــلان أبْــن مــن فــلان، أفصــح وأوضــح كلامــاً منــه. 

ــن.  ــة واللَّسَ ــان: الفصاح والبي

و ووردت كلمــة البيــان بدلالاتهــا اللغوية في القــرآن الكريم،ومنها 
قوله تعالى:﴿ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ﴾ )))

وقولــه تعــالى:﴿ئن ئى ئي بر بز بم بن بى بي تر 
تز ﴾)2)

ــكل شيء  ــع ل ــم جام ــو اس ــظ بقوله:«ه ــه الجاح واصطلاحا:يعرف
كشــف لــك عــن قنــاع المعنــى، وهتــك الحجــاب دون الضمــير، حتــى 
يفــي الســامع إلى حقيقتــه، لأن مــدار الأمــر والغايــة التــي إليهــا يجري 
القائــل والســامع إنــا هــو الفهــم والإفهــام، فبــأي شيء بلغــت الإفهام، 

وأوضحــت عــن المعنــى فذلــك هــو البيــان في ذلــك الموضــع«)3).

)- آل عمران38) 
2- الرحمان ) 

3- الجاحظ، البيان والتبين،ج)نص28 
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ــراد  ــه إي ــم يُعــرَف ب ــه: »عل ــي بقول ــب القزوين ــه الخطي ف ــد عرَّ وق
المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة في وضــوح الدلالــة من تشــبيه واســتعارة 

ومجــاز مرســل وكنايــة«)))

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان

تَـلفُ فُ                  إيرَادُ مَا طُـــرُقُه تَخْ عِلْمُ الْبَيِّانِ مَا بهِِ قد يُعَرَّ

لالَهْ                 فمِ بهِِ لازَِمُ مَا موُضوع لَهْ فِ كَـوْنِاَ وَاضِحَـةَ الدِّ

ـــا مََـازٌ مِنْهُ وَاستـِعَارَةُ                 تُنْبيِ عَنِ التَّشْبيِهِ أَوْ كنِاَيَةُ إمَِّ

وينقسم علم البيان إلى قسمن: مجاز لغوي وكناية.

وينقسم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل.

والاستعارة تُبنى عى التشبيه.

1- التشبيه

1-تعريف التشبيه:

لغــة: الشــبه. والشــبيه: المثــل. وأشــبه الــيء: ماثلــه. وأشــبهت 
فلانــا وشــبهته واشــتبه عــي وتشــابه الشــيئان اشتبها:أشــبه كل واحــد 

ــه. والتشــبيه: التمثيــل«)2).)3) منهــا صاحب
)-القزويني، الإيضاح ص 5 

2-ابن منظور، لسان العرب مادة “شبه “ص89)2
ــوا  ــي ففرق ــكاكي والقزوين ــر والس ــد القاه ــا عب ــا، أم ــري بينه ــير والزمخ ــن الأث ــرق اب 3-لم يف

بينهــا.
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ــه أو شــاكله مــن جهــة  ــا قارب اصطلاحــا: هــو: »صفــة الــيء ب
ــبه  ــو ناس ــه ل ــه؛ لأن ــع جهات ــن جمي ــيرة، لا م ــات كث ــدة أو جه واح

ــاه«))): ــكان إي ــة ل ــبة كلي مناس

2- أركان التشبيه:

أركان التشبيه أربعة هي:
أ-المشبه والمشبه به ويسميان طرفا التشبيه 

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:
يَّانِ                   وَلِّـــوْ خَـيَاليِّاً وَعَقْليَِّانِ وَطَرَفَا التَّشْبيِـهِ حـسِّ

تَلفُِ الُجزْآنِ وَمِنْهُ باِلْوَهْمِ وَباِلْوُجْدَانِ                 أَوْ فيـهِـمَ يَْ

وهما إما:

• حسيان: بمعنى أنها يدركان بإحدى الحواس فيكونان:	

-مــن المبــصات. كقولــه تعــالى :﴿بخ بمبه تج﴾)2) 
فالجامــع بينهــا هــو البيــاض والحمــرة.

-من المسموعات. كتشبيه الصوت الجميل بصوت البلبل.

-من المذوقات.  كتشبيه الفواكه الحلوة بالعسل.

-من المشمومات. كتشبيه رائحة الفم بالمسك.

)- ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج)ص287
2- الرحمان 58 
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• عقليــان: بمعنــى أنهــا يــدركان بالعقــل كتشــبيه العلــم بالحيــاة 	
والجهــل بالمــوت.

• متلفــان: بــأن يــدرك أحدهمــا بالحــس والآخــر بالعقل كتشــبيه 	
ــبع. المنية بالس

ب- أداة التشبيه: وهي كل لفظ يدل عى المشابهة والماثلة 

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان

وَالْكَافُ أَوْ كَأَنَّ أَوْ كَمِثْلِ             أدَاتُهُ وَقَـدْ بـِـذِكْرِ فعِْلِ

وهي إما:
• حرفان: وهما الكاف وكأن.	

• أســمء :وهــي مثــل ومــا في معناهــا كلفظــة نحــو. أو مــا يشــتق 	
منهــا نحــو: مماثــل ومشــابه.

• أفعال: وهي يشبه ويشابه وياثل ويضارع ويحاكي ويضاهي. 	
ــه  ــبه ب ــر في المش ــوى وأظه ــون أق ــب أن يك ــبه: ويج ــه الش ج- وج

ــه في المشــبه. من

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

كَا فيه وَجَا               ذَا ف حَـقيقتـيهم وَخَـــارجَا وَوَجهُهُ مَا اشرََ

ٌّ وَعَــقْلٌِّ وَذَا               وَاحِداً أوْ فْ حُكْمِهِ أَوْ لاَ كَذَا وَصْفاً فَحِسِّ
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كقول الشاعر:
يْفِ في قراع الخطوب جَاعَة وَالِإقْـ  ***  ـدَامِ والسَّ يْثِ في الشَّ أَنْتَ كَاللَّ

3- أقسام التشبيه:

يقســم البلاغيــون التشــبيه باعتبــار أركانــه؛ ولهــذا يقــول صاحــب 
نظــم مئــة المعــاني:

فَباِعْتبَِارِ كُلِّ رُكْنٍ أَقْسِم                    أَنْوَاعَهُ ثُمَّ الَمجَازُ فَافْهَمَ

إلى ما يي:

• باعتبار الأداة: يقسم قسمن	

ــول  ــبيه. كق ــه أداة التش ــرت في ــا ذك ــو م ــل: وه ــبيه المرس أ-التش
ــاعر. الش

يْفِ أَوْ *** كالطِيْفِ ليِْس لَهُ إقِامةْ العُمْرُ مِثْلُ الضَّ

ــه أداة التشــبيه. كقــول  ب-التشــبيه المؤكــد:  هــو مــا حذفــت من
ــاعر. الش

كُلُّ عَيشٍ ما لَم تُطَبهُ حِمامٌ *** كُلُّ شَمسٍ ما لَم تَكُنها ظَلامُ

• باعتبار وجه الشبه يقسم إلى مما يي:	

أ –المجمل والمفصل

  والمجمل هو: ما حذف منه وجه الشبه.مثل: »العالم سراج أمته«.
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  وأما  المفصل فهو: ما ذكر فيه وجه الشبه.كقول الشاعر:

يَاءِ وَإنْ جَا  *** وَزْتَ كِيوَانَ فِي عُلُوِّ الْمَكَانِ مْسِ في الضِّ أَنْتَ كالشَّ

    ب-تمثيل وغي تمثيل

فتشــبيه التمثيــل هــو مــا كان وجــه الشــبه فيــه صــورة منتزعــة مــن 
ــاعر: ــدد .كقول الش متع

وتراه في ظلم الوغى فتخاله *** قمرا يكر عى الرجال بكوكب

فالمشــبه فــارس بيــده ســيف لامــع يشــق بــه ظــلام غبــار الحــرب. 
ــه  ــاء. ووج ــة الفض ــق ظلم ــب يش ــه كوك ــل ب ــر متص ــه قم ــبه ب والمش
ــيء  ــوح ب ــيء  يل ــن شيء م ــة م ــورة المركب ــك الص ــو تل ــبه ه الش

ــلام. ــط الظ ــئ وس متلأل

وأمــا التشــبيه غــير التمثيــل فهــو مــا كان وجــه الشــبه فيــه  ليــس 
منتزعــا مــن متعــدد. ومــن أمثلتــه قــول البحــري

هُوَ بَحْرُ السّاحِ، والجُودِ، فازْدَدْ *** مِنهُْ قُرْباً، تَزْدَدْ من الفَقْرِ بُعْدا

ج-التشــبيه القريــب والتشــبيه البعيــد: وذلــك كــون وجــه الشــبه 
يحصــل تعيينــه بصــورة بســيطة أو معقــدة

• التشــبيه البليــغ: وهــو: مــا حذفــت منــه الأداة ووجــه الشــبه.	
نحــو: »عي أســد«
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• التشــبيه الضمنــي: هــو: تشــبيه لا يوضــع فيــه المشــبه والمشــبه 	
بــه في صــورة مــن صــور التشــبيه المعروفــة، بــل يلمحــان في الركيــب.

وهــذا النــوع يؤتــى بــه ليفيــد أن الحكــم الــذي أســند عــى المشــبه 
ممكــن الوقــوع. كقــول المتنبــي:

مَنْ يَهُنْ يَسْهُلِ الهوََانُ عَلَيهِ ***ما لجُرْحٍ بمَيّتٍ إيلامُ

ــت  ــة المي ــة  بحال ــذل والمهان ــرضى  بال ــن ي ــة م ــبه حال ــد ش فق
الــذي لا يشــعر بــألم الجــرح ، وهــذا غــير مــرح بــه، بــل فهمنــاه مــن 
مضمــون الــكلام.  فالشــطر الثــاني تشــبيه ضمنــي، حيــث جــاء دليــلًا 

ــطر الأول. ــاء في الش ــذي ج ــى ال ــة المعن ــى صح ع

• ــاء أن 	 ــبها بادع ــه مش ــبه ب ــل المش ــو جع ــوب: ه ــبيه المقل التش
ــه: ــر ومثال ــوى وأظه ــه أق ــبه في ــه الش وج

ةُ مُهْرٍ أشقَر هُ غُرَّ ة لَيْلٍ مُسْفِرِ *** كأنَّ بحُ في طُرَّ والصُّ

ــه غــرة مهــر أشــقر. وهــذا  ــا هــو المشــبه، والمشــبه ب ــح هن فالصب
التشــبيه مقلــوب؛ لأن مــن العــادة في عــرف الأدبــاء أن تشــبه غــرة المهــر 
بالصبــح؛ لأن وجــه الشــبه وهــو البيــاض أقــوى منــه في الصبــح منــه 
في المهــر. ولكــن الشــاعر عــدل عــن المألــوف وقلــب التشــبيه للمبالغــة 

بادعــاء وجــه الشــبه.
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4- أغراض التشبيه:

يقول صاحب نظم مئة المعاني:

وَغَرَضٌ مِنْهُ عَىَ الُمشَبَّهِ                      يَعُودُ أَوْ عَىَ مُشَبَّهٍ بهِِ

أغراض التشبيه كثيرة منها:

	 بيــان إمــكان المشــبه. وذلــك حــن يســند إليــه أمــر مســتغرب
لا تــزول غرابتــه إلا بذكــر شــبيه لــه. كقــول ابــن الرومــي:

وكم أب قد علا بابنٍ ذُرا شرف *** كا علا برسولِ اللهَِّ عدنان

	 بيــان حالــه. وذلــك حينــا يكــون المشــبه غــير معــروف الصفــة
قبــل التشــبيه، فيفيــده التشــبيه الوصــف. كقــول امــرئ القيــس:

يْرِ رَطْباً وَيَابساً  *** لَدَى وَكْرِهَا الْعُنَّابُ والْحَشَفُ الْبَالِي كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّ

ــا  ــم أفراخه ــد، وتطع ــيرة الصي ــاب كث ــذه العق ــى : أن ه والمعن
ــاب في  ــبه العن ــير يش ــوب الط ــن قل ــب م ــكأن الرط ــير، ف ــوب الط قل
ــن  ــرديء م ــبه ال ــير يش ــوب الط ــن قل ــس م ــكله، وكأن الياب ــه وش لون

ــكله. ــه وش ــر في لون التم

وأصــل الــكلام : كأن قلــوب الطــير رطبــةً العنــاب، وكأنها يابســةً 
ــف البالي الحش

	 ــة ــروف الصف ــبه مع ــك إذا كان المش ــه. وذل ــدار حال ــان مق بي
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قبــل التشــبيه معرفــة إجماليــة، وكان التشــبيه يبــن مقــدار هــذه الصفــة. 
كقــول الحســن بــن وهــب: 

داد مثل خافية الغراب ***وأقلام كمرهفة الحداد

ــواد  ــيوف، فس ــن الس ــع م ــق القاط ــي :الدقي ــداد يعن ــة الح فمرهف
ــة  ــدته، ورهاف ــدار ش ــة، أو مق ــاد درج ــبيه أف ــوم، والتش ــداد معل الم

ــا. ــم دقته ــاد عظ ــبيه أف ــة، والتش ــلام معروف الأق

	 ــت ــاج إلى التثبي ــبه يحت ــند إلى المش ــا أس ــه: إذا كان م ــر حال تقري
ــب: ــن أبي طال ــي ب ــول ع ــال. كق ــاح بالمث والإيض

    إنَّ القلوبَ إذا تنافرَ وُدُّها ***شِبْهُ الزجاجةِ كسرها لا يُجْبَرُ

	:تزين المشبه أو تقبيحه. كقول أعرابي يهجو امرأة

وتفتح، لا كانت، فا لو رأيتَه *** توهّمتَه بابا من النارِ يُفتَح

2- المجاز اللغوي:

.........................    ........... ثُمَّ الَمجَازُ فَافْهَمَ

ــبٌ وَتَـــارَهْ    يَكُونُ مُرْسَلًا اوِ استعَِـــارَهْ مُــفْرَدٌ مُرَكَّ

لَهْ         وَهْيَ إنِِ اسْمُ جِنْسٍ اسْتُعيَ لَهْ عَـــاءً أَوِّ عَلُ ذَا ذَاكَ ادِّ يُجْ

ـــمِيَّهْ أَصْــليَِّــةٌ أَوْ لاَ فَتَابـــعِيَّهْ        وَإنِْ تَكُنْ ضِـدّاً تََكُّ

المجــاز اللغــوي: وهــو أحــد أبــواب علــم البيــان.  وهــو اســتعال 
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اللفــظ في غــير مــا وضــع لــه لعلاقــة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة المعنــى 
الحقيقــي. والعلاقــة بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى المجــازي قــد تكــون 
المشــابهة، وقــد تكــون غيرهــا. والقرينــة قــد تكــون لفظيــة وقــد تكــون 

. لية حا

ــو  ــب وه ــون في الركي ــا يك ــرد ك ــاز في المف ــذا المج ــون ه ويك
ــان: نوع

ــمي  ــابهة. وس ــير المش ــه غ ــة في ــون العلاق ــل: وتك ــاز المرس -المج
ــابهة. ــة المش ــد بعلاق ــه لم يقي ــلا لأن مرس

-الاســتعارة وتكــون العلاقــة فيهــا بــن المعنــى الحقيقــي والمعنــى 
المجــازي المشــابهة.

وتفصيل ذلك كا يي:

3-المجاز المرسل:

1-تعريفه:

لعلاقــة  الأصــي  معناهــا  غــير  في  اســتعملت   كلمــة 
الأصــي.  المعنــى  إرادة  مــن  مانعــة  قرينــة  مــع  المشــابهة،  غــير 
عــى  معينــة.  بعلاقــة  مقيــد  غــير  لأنــه  مرســلا  وســمي 
المشــابهة.  واحــدة وهــي  لهــا علاقــة  التــي  الاســتعارة   خــلاف 
ولابــد في المجــاز المرســل ،كغــيره مــن أنــواع المجــاز، مــن قرينــة تمنــع 
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مــن إرادة المعنــى الأصــي.

 وهذه القرينة قد تكون:

 مقالية.  أي موجودة في الكلام 

 حالية. أي دلالة الحال الذي فيه الكلام 

ــة  ــا أن كلم ــث«. لوجدن ــا الغي ــلًا : »رعين ــا مث ــو قلن ــة. فل  عقلي
»الغيــث« قــد اســتعملت في معنــى العشــب والــكلأ، بقرينــة »رعينــا«؛  
ــة.  ــة مقالي ــي قرين ــب .وه ــى العش ــا يُرع ــى، وإن ــث لا يُرع لأن الغي
ــب.  ــبب العش ــو س ــث ه ــب أن الغي ــث والعش ــن الغي ــة ب والعلاق
فالعلاقــة هنــا ســببية، وإنــا يعــبر بالســبب عــن المســبب للتدليــل عــى 

ــبب.  ــبب في المس ــم للس ــير العظي التأث

2-أنواع العلاقات ف المجاز المرسل: 

-السببية. مثل: رعينا الغيث. وقد تقدم بيان ذلك.

ــه  ــكل. كقول ــراد ال ــزء والم ــبر بالج ــا يع ــك عندم ــة. وذل  -الجزئي
تعــالى: ﴿ثم ثن﴾)))وكذلــك قولهــم: أرســل القائــد عيونــه، 
والمــراد جواسيســه. ففــي كل ذلــك جــاء التعبــير بالجــزء وأريــد الــكل. 
ــزء في  ــك الج ــر ذل ــى أث ــل ع ــزء للتدلي ــبر بالج ــة. ويع ــة جزئي فالعلاق

ــير. ــة أو تأث ــكل قيم ــا كان لل ــد م ــو فُقِ ــث ل ــكل بحي ال

)-المجادلة 3 
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ــه  ــزء. كقول ــراد الج ــكل والم ــبّر بال ــا يُع ــك عندم ــة. وذل  -الكلي
ــع لا  ــوم أن الإصب ئر ئز﴾ ))) والمعل تعــالى:﴿               ِّ        ّٰ 
ــو  ــل في الأذن ه ــذي يجع ــن ال ــه في الأذن، ولك ــل بكامل ــن أن يجع يمك
ــوات  ــم أص ــن أخافته ــن الذي ــال المنافق ــان ح ــه أراد بي ــة. ولكن الأنمل
ــوت،  ــك الص ــن ذل ــوف م ــدة الخ ــار ش ــن إظه ــد م ــد، وكان لا ب الرع
فلــم يكــن التعبــير »يجعلــون أناملهــم »لأنهــم في موقــف خــوف وذعــر.

ــه.  ــرات. أي بعض ــاء الف ــت م ــل :شرب ــول القائ ــك ق ــل ذل  ومث
ــيء. ــة في ال ــى المبالغ ــل ع ــزء للتدلي ــن الج ــكل ع ــبر بال ويع

 -المحليــة : وذلــك بــأن يكــون اللفــظ المســتعمل محــلا، والمعنــى 
المــراد مــا حــل فيــه. مثــل قولــه تعــالى:﴿يخ يم يى﴾)2)) والنــادي 
ــا يُدعــى أهلــه. لكــن  هــو مــكان اجتــاع القــوم وهــو لا يُدعــى، وإن
عــبر بالمــكان عمــن حــل فيــه للتدليــل عــى كثــرة مــن حــل فيــه. حتــى 

كأنــك تدّعــي أن الــكل مــراد: الأشــخاص والمبــاني.

 -اعتبــار مــا ســيكون: وهــو أن يُســمى الــيء باســم مــا ســوف 
يصــير إليــه في المســتقبل. كقولــه تعــالى:﴿خج خم سج سح ﴾)3) 
ــا » العنــب«؛ لأن الــذي يعــر هــو  فكلمــة »خمــرا« مقصــود منهــا هن
ــيكون؛ لأن  ــا س ــار م ــه باعتب ــر دون ــبّر بالخم ــر. وع ــب لا الخم العن

)- البقرة9) 
2- العلق7) 

3- يوسف36 
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ــرا. ــيكون خم ــر س ــب إذا ع العن

ــم  ــتعمل باس ــيء المس ــمي ال ــأن يس ــك ب ــا كان: وذل ــار م  -اعتب
 (((﴾ ــالى:﴿ٱ   َّ     ُّ    ِّ  ــه تع ــل. كقول ــن قب ــه م ــا كان علي م
حيــث ســمى البالغــن الذيــن أنــس منهــم الرشــد » يتامــى«. ومعلــوم 
أن اليتيــم لا يعطــى المــال إلا إذا بلــغ. وإذا بلــغ زال عنــه اســم اليتــم. 
ــم  ــا إذا رأى اليتي ــوصي رب ــإن ال ــم؛ ف ــير بحاله ــو التذك ــك ه وسر ذل
قــد بلــغ واشــتد عــوده جحــد بعــض مالــه بحجــة أن اليتــم زال عنــه، 
فذكّــره الله عنــد دفــع المــال بالحالــة الموجبــة للعطــف والشــفقة وهــي 
 اليتــم، ليلــن قلبــه ويعطــف عــى ذلــك اليتيــم ويعطيــه حقــه كامــلًا.
ــتعمل،  ــظ المس ــر في اللف ــل ينظ ــاز المرس ــة في المج ــوع العلاق ــة ن ولمعرف
ــذا. ــة وهك ــي الكلي ــكل فه ــة، وإن كان ال ــي جزئي ــزء فه ــإذا كان الج ف

4-الاستعارة: 

1-تعريفها:

ــن  ــي ضرب م ــي ه ــة، الت ــة الحقيقي ــن العاري ــوذة م ــة: »مأخ لغ
المعاملــة، وهــي أن يســتعير بعــض مــن النــاس بعضــا مــن الأشــياء، ولا 
يقــع ذلــك إلا مــن شــخصن بينهــا ســبب معرفــة مــا يقتــي اســتعارة 
أحدهمــا مــن الآخــر شــيئا، وإذا لم يكــن بينهــا ســبب معرفــة بوجــه مــن 
ــى  ــه حت الوجــوه؛ فــلا يســتعير أحدهمــا مــن الآخــر شــيئا؛ إذ لا يعرف

)- النساء2 
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ــن  ــا م ــاظ بعضه ــتعارة الألف ــار في اس ــم ج ــذا الحك ــتعير منه.وه يس
بعض،فالمشــاركة بــن اللفظــن في نقــل المعنــى مــن أحدهمــا إلى الآخــر 
ــا إلى  ــن أحدهم ــتعار م ــيء المس ــل ال ــخصن في نق ــن الش ــة ب ،كالمعرف

ــر«))) الآخ

الرماني)386(الاســتعارة فقــال: »تعليــق  اصطلاحــا: عــرف 
ــارة عــى غــير مــا وضعــت لــه في أصــل اللغــة عــى جهــة النقــل  العب

ــة«)2) للإبان

ــه »فأمــا الاســتعارة فهــي  وعرفهــا القــاضي الجرجاني)392(بقول
ــا  ــرف، وبه ــع والت ــول في التوس ــا المع ــكلام، وعليه ــدة ال ــد أعم أح

ــر«. ــم والنث ــن النظ ــظ، وتحس ــن اللف ــل إلى تزي يتوص

وعرفهــا مــرة أخــرى بقوله«مــا اكتفــي فيــه بالاســم المســتعار عــن 
الأصــي ونقلــت العبــارة فجعلــت في مــكان غيرهــا، وملاكهــا بقــرب 
ــى  ــظ بالمعن ــزاج اللف ــتعار له،وامت ــتعار للمس ــبة المس ــبيه، ومناس التش
ــن  ــراض ع ــا إع ــن في إحداهم ــرة ،ولا يتب ــا مناف ــد بينه ــى لا يوج حت

ــر«)3) الآخ

أمــا أبــو هــلال العســكري )395( فعنــده »الاســتعارة نقــل 

)-ابــن الأثــير: ضيــاء الديــن، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر تح:بــدوي طبانةوأحمــد 
الحــوفي،دار نهضــة مــر، ط2،  ج2ص77

2-الرماني، النكت ص86 
3-القاضي عبد الجبار،الوساطة ص45. 



206

ــك  ــرض ، و ذل ــة لغ ــل اللغ ــتعالها في أص ــع اس ــن موض ــارة ع العب
الغــرض إمــا أن يكــون شرح المعنــى و فضــل الإبانــة عنــه ، أو تأكيــده و 
المبالغــة فيــه ، أو الإشــارة إليــه بالقليــل مــن اللفــظ ، أو تحســن المعرض 

ــه »))) ــرض في ــذي يع ال

ــي  ــوي، وه ــاز اللغ ــن المج ــتعارة م ــتعارة: الاس ــام الاس 2-أقس
ــمها  ــد قس ــا. وق ــابهة دائ ــا المش ــه. فعلاقته ــد طرفي ــذف أح ــبيه ح تش

ــة: ــارات التالي ــن الاعتب ــا م ــون انطلاق البلاغي

• من حيث ذكر أحد طرفيها إلى استعارة تصيية ومكنية:	

ــه  ــه. كقول ــبه ب ــظ المش ــا بلف ــا صح فيه ــي م ــة: وه أ-تصيي
فقــد  كم﴾)2)  كاكل  قي  قى  تعــالى:﴿في 

ــه. ــرح ب ــو م ــات وه ــذوف بالظل ــو مح ــر وه ــبه الكف ش

ــيف  ــى س ــروم ع ــول ال ــول رس ــف دخ ــي في وص ــول المتنب وق
ــة: الدول

وَأقْبَلَ يَميِ في البسِاطِ فَا درَى *** إلى البَحرِ يَسعى أمْ إلى البَدْرِ يرْتَقي

فقــد شــبه ســيف الدولــة وهــو محــذوف بالبحــر وهــو مــرح به، 
فالعلاقــة المشــابهة ،والقرينــة المانعــة مــن إرادة المغنــى الحقيقــي لفظيــة 

وهــي »أقبــل يمــي في البســاط«

)-العسكري :أبو هلال ،الصناعتن ص205 
2-المائدة 6) 
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ــيء  ــه ب ــز ل ــه ورم ــبه ب ــا المش ــذف فيه ــا ح ــي م ــة: وه ب-مكني
ــه. ــن لوازم م

كقول أبي ذؤيب:

وإذا الَمنيّةُ أنشَبَت أظفارَها  ***ألفيتَ كلَّ تَميمةٍ لا تَنفعُ

فقــد شــبه المــوت بالحيــوان المفــرس. فحــذف المشــبه وذكــر أحــد 
لوازمــه  وهــو أنشــبت أظفارهــا 

• من خلال اللفظ المستعار إلى أصليه وتبعية:	

ــا  ــه اس ــرت في ــذي ج ــظ ال ــون إذا كان اللف ــة: وتك       أ-أصلي
ــدا. جام

كقول أبي الحسن التهامي يرثي ابنا صغيرا له:

يا كوكبا ما كان أقر عمره *** وكذاك عمر كواكب الأسحار

ــى  ــأن ع ــو الش ــر وعل ــع الصغ ــب بجام ــه بالكوك ــبه ابن ــد ش فق
ــا إلى  ــداء،وإذا نظرن ــي الن ــة ه ــة والقرين ــتعارة التريحي ــبيل الاس س
اللفــظ المســتعار وجدنــاه اســا جامــدا ولهــذا ســميت اســتعارة أصليــة

ب-تبعية: إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعلا.

كقول البحري يصف قرا:

فَاتُهُ قِطَعَ السّحَابِ الُممطِرِ مَلأتْ جَوَانبُِهُ الفَضَاءَ، وَعَانَقَتْ *** شُرُ
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فقــد شــبه ملامســة الســحاب للقــر بالمعانقــة بجامــع الاتصال في 
كل، والقرينــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الأصــي لفظيــة وهــي »شرفاته«.

ــذا  ــتقا؛ وله ــا مش ــاه اس ــتعار وجدن ــظ المس ــا إلى اللف وإذا نظرن
ــة. ــتعارة تبعي ــميت اس س

• من خلال اللفظ الملائم إلى مرشحة ومردة ومطلقة:	

أ- الاستعارة المرشحة: وهي ما ذكر معها ملائم المشبه به.

كقولــه تعــالى:﴿قم كج كح كخ  كل كم لج 
.(((﴾ لح

فهنــا اســتعارة تريحــة، حيــث شــبه اختيارهــم بالاشــراء، 
لَالَــةَ«. والقرينــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الأصــي لفظيــة، وهــي » الضَّ

وإذا نظرنــا إلى هــذه الاســتعارة وجدنــا أنــه قــد ذكــر معهــا ملائــم 
المشــبه بــه الاشــراء، وهــو »ربحــت«؛ ولهــذا فعــدت اســتعارة مرشــحة.

ب-المجردة: ما ذكر معها ملائم المشبه.

كقول الشاعر:

وعَد البدْرُ بالزيارةِ لَيْلا  *** فَإذا ما وفىَّ قَضيْتُ نُذُورِي

ــة،  ــتعارة التريحي ــبيل الاس ــى س ــدر ع ــه بالب ــبه محبوبت ــا ش فهن
ولمــا ذكــر مــا يلائــم المشــبه وهــو الزيــارة والوفــاء بهــا ولهــذا فعــدت 

)-البقرة 6)
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ــردة. ــتعارة مج اس

ج- المطلقة: ما خلت من ملائات المشبه به أو المشبه.

كقول المتنبي:

يا بدر يا بحر يا غامة يا  *** ليث الرى يا حمام يا رجل

فالاســتعارات التريحيــة في هــذا البيــت خاليــة مــن ذكــر ملائــم 
للمشــبه أو المشــبه بــه.

تتــم الاســتعارة  أن  بعــد  إلا  التجريــد  أو  الرشــيح  يتــم  ولا 
باســتيفائها قرينتهــا لفظيــة أو حاليــة. ولهــذا لا تســمى قرينــة التريحيــة 

ــيحا. ــة ترش ــة المكني ــدا، ولا قرين تجري

• الاستعارة التمثيلية:	

هــي تركيــب اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه لعلاقــة المشــابهة، مــع 
قرينــة مانعــة مــن إرادة معنــاه الأصي

مثل:

لالا ومَنْ يَكُ ذا فَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ *** يَجدْ مُرّاً بهِ الَماءَ الزُّ

    يقال: لمن لم يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع

فهنــا شــبه المتنبــي الــذي يعيبــون شــعره لعيــب في ذوقهــم  
بالمريــض الــذي يصــاب بمــرارة في فمــه إذا شرب المــاء الــزلال.
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5-الكناية:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

وَمَا بهِِ لازَِمُ مَعْنًى وَهْــوَ لاَ            مُتَنـِعـاً كـِنَايَةٌ فَاقْــسِـمْ إلَِىْ

فَهْ        أَوْ غيِْ هذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ إرَِادَة النِّسْبَةِ أَوْ نَفْسِ الصِّ

1-تعريف الكناية:

ــتدل  ــا يس ــيره مم ــم بغ ــي إذا تكل ــة : يعن ــي كناي ــى يكن ــة: كن لغ
ــوه. ــط ونح ــث، والغائ ــو الرف ــه. نح علي

ــاه مــع جــواز إرادة  ــه لازم معن ــد ب اصطلاحــا: لفــظ أطلــق وأري
ذلــك المعنــى. والفــرق بــن المجــاز والكنايــة أن القرينــة في المجــاز تمنــع 

مــن إرادة المعنــى الأصــي، وفي الكنايــة لا تمنــع .

ــير  ــاد« غ ــول النج ــة » ط ــاد«. فصف ــل النج ــلان طوي ــل: »ف مث
مقصــودة، وإنــا المقصــود لا زم معناهــا؛ لأنــه يلــزم مــن طــول النجــاد، 
الــذي هــو حمالــة الســيف، أن تكــون قامــة حاملــه طويلــة. فهــي كنايــة 

عــن طــول القامــة .

و»الكنايــة لا يصــل إليهــا إلا مــن لطــف طبعــه، وصفــت قريحتــه، 
ولهــا مــن أســباب البلاغــة في ميــدان التصويــر الأدبي مــا يجعلهــا دائمــة 
الإشراق، واضحــة المعــالم، دقيقــة التعبــير والتصويــر. فهــي تــأتي 
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بالفكــرة مصحوبــة بدليلهــا، والقضيــة وفي طيهــا برهانهــا. وممــا لاشــك 
فيــه أن ذكــر الــيء يصحبــه برهانــه أوقــع في النفــس، وآكد لإثباتــه«)))

ــة  ــه ثلاث ــي عن ــار المكن ــة باعتب ــم الكناي ــة: تنقس ــام الكناي 2- أقس
ــام: أقس

• ــة. 	 ــه صف ــي عن ــون المكن ــا يك ــي عندم ــة: وه ــن صف ــة ع كناي
ــل: مث

- »فــلان كثــير الرماد«.كنايــة عــن كرمــه. يعنــي: يــدل عــى كثــرة 
يفــان، وكثــرة الطعــام، وكثــرة الإيقــاد، وهــذا كنايــة عــن الكــرم. الضِّ

• ــه 	 ــي عن ــون المكن ــا يك ــي عندم ــوف: وه ــن موص ــة ع كناي
الشــاعر: موصوفا:كقــول 

الضاربن بكل أبيض مِخذم  *** والطاعنن مجامع الأضغان

ــه بأنهــم يطعنــون  ــال أراد الشــاعر وصــف ممدوحي ففــي هــذا المث
القلــوب وقــت الحــرب، فانــرف عــن التعبــير بالقلــوب إلى مــا هــو 
ــوب  ــان » ، لأنَّ القل ــعُ الأضغ ــو » مجام ــس وه ــع في النف ــح وأوق أمل

ــا. ــد وغيره ــض والحس ــد والبغ ــع الحق ــي مجتم ــه؛ إذ ه ــم من تُفه

• ــبة.	 ــه نس ــي عن ــون المكن ــا يك ــي عندم ــبة: وه ــن نس ــة ع كناي
كقــول الشــاعر:

)- إبراهيم مصطفى وآخرون، البيان، المطبعة الأميرية، القاهرة، مر،1952، ص60
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إن الساحة والمروءة والندى *** في قبة ضربت عى ابن الحرج

ــروءة  ــاحة والم ــب الس ــاعر أن ينس ــت أراد الش ــذا البي ــي ه فف
والنــدى،   فعــدل عــن نســبتها إليــه مبــاشرة، ونســبها إلى مكانــه. وهــو 

ــه. ــة علي ــة المروب القب

جـ-جاليات الصورة الكنائية 

»تقــوم الكنايــة القرآنيــة بنصيبهــا كامــلا في أداء المعــاني وتصويرهــا 
خــير أداء وأدق تصويــر، وهــي حينــا راســمة مصــورة موحيــة، وحينــا 
ــزة  ــا موج ــاعه، وحين ــن س ــر الأذن م ــا تنف ــب م ــة، تتجن ــة مهذب مؤدب
ــن  ــو م ــك لا تخل ــي في كل ذل ــل، وه ــظ قلي ــا في لف ــى وافي ــل  المعن تنق
الإيحــاء والتصويــر، كــا لا تســتطيع حينئــذ أن تــؤدي المعنــى كــا أدتــه 

الكنايــة متســعا موحيــا، ومصــورا معــبرا«)))

ومــن الكنايــات قولــه تعــالى:﴿ٱ نم نى ني هج هم هى هي 
ــل  ــن البخ ــير ع يج  يح يخ يم يى يي ذٰ ﴾)2)...فالتعب
باليــد المغلولــة إلى العنــق، فيــه تصويــر محســوس لهــذه الخلــة المذمومــة 
ــق لا  ــي غلــت إلى العن ــد الت ــة بغيضــة منفــرة، فهــذه الي في صــورة قوي
ــذي لا  ــل ال ــورة البخي ــم ص ــك يرس ــرآن بذل ــد. والق ــتطيع أن تمت تس
ــطها كل  ــير يبس ــا أن التعب ــاق ولا عطية.ك ــد بإنف ــده أن تمت ــتطيع ي تس

)- صلاح الدين عبد التواب، الصورة الأدبية في القرآن ص69
2- الإسراء 29
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البســط يصــور لــك صــورة هــذا المبــذر الــذي لا يبقــي مــن مالــه عــى 
شيء.كهــذا الــذي يبســط يــده فــلا يبقــى بهــا شيء. وهكــذا اســتطاعت 

الكنايــة أن تنقــل المعنــى قويــا مؤثــرا«)))

ئر ئز ئم   ومنه قوله تعالى:﴿ ٱ   ٌّ    ٍّ    َّ    ُّ    ِّ   ّٰ 
ئن ئى ئي بر بز بم بنبى بي تر  تز تم تن 

تى تي ثر ثز ثم ثن ثى  ثي فى في قى قي 

مم   ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل   كا 

ــمعه  ــف بس ــات ليق ــذه الآي ــامع له ــالي أو الس نر نز نم﴾ )2)فالت

وبــره، بــل وبكافــة حواســه ومشــاعره، عــى مقــدار الكــرب العظيــم 
ــذوا  ــد أخ ــداء ق ــود الأع ــذاك، وجن ــون وقت ــه المؤمن ــذي كان علي ال
ــم  ــدت أمامه ــل، وانس ــن الحي ــت بالمؤمن ــبيل، وضاق ــم كل س عليه
ــة،وأي  ــركات الهزيم ــن ح ــية م ــية أو حس ــة نفس ــة حرك ــرج، فأي الف
ســمة ظاهــرة أو مضمــرة مــن ســات الموقــف لم يبرزهــا هــذا الريــط 
ــو  ــه، وه ــف كل ــة الموق ــه لحرك ــاوق في حركت ــرك، المس ــق المتح الدقي
ــد أحســوا  ــذي حــاق بالمؤمنــن وق يعــبر عــن شــدة الهــول والفــزع ال
ــن كل  ــن م ــون المؤمن ــداء يأت ــم أولاء الأع ــاحقة، وهاه ــة الس بالهزيم
مــكان، وهــا هــي ذي الأبصــار زائغــة، والنفــوس ضائقــة، وقــد زلــزل 
ــمة  ــة ولا س ــات حرك ــدع الآي ــذا لا ت ــديدا. وهك ــزالا ش ــون زل المؤمن

)- أحمد أحمد بدوي، من بلاغة القرآن، مكتبة نهضة مر، القاهرة،ص262 
2- الأحزاب 11.10.9
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ولا خلجــة نفســية إلا وهــي مســجلة ظاهرة،كأنهــا شــاخصة حــاضرة. 
ــم  ــا ترس ــل،إلا أن صورته ــت بالفع ــد وقع ــة ق ــذه حادث ــت ه وإذا كان
الهزيمــة مطلقــة مــن كل ملابســة، ومــا يزيــد عليهــا أو ينقــص منهــا إلا 

ــع« ))) ــات  في الواق جزئي

)- صلاح الدين عبد التواب،الصورة الأدبية في القرآن 70
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علم البديع
يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

سِنُْ الكَلَامْ           بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضــُوحِ وَالَمقَامْ عِلْمُ البَدِيعِ وَهْوَ تَحْ

يعٍ وَرَدْ ضَـرْبَانِ لَفْـظيٌّ كَتَجْـنيسٍ وَرَدْ          وَسَجَعٍ أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِ

وَالَمعْـنَوِيُّ وَهْــوَ كــالتَّسْــهِيم         وَالَجمـعِ وَالتَّفْـرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ

وَالْقَــوْلِ بـِالْمُوجَـبِ وَالتَّجْـرِيدِ         وَالْجـدِّ وَالـطِّبَـاقِ وَالـتَّأْكيِـدِ

جُـوعِ وَالِإيَهــامِ          وَاللَّفِّ وَالنَـشْرِ وَالِاسْتخِْـدَامِ وَالْعَـكْسِ وَالرُّ

ــوْقِ وَالتَّوْجِـيهِ وَالتَّوْفيِـقِ           وَالبَحْـثِ وَالتَّعْليِلِ وَالتَّعْـليقِ وَالسَّ
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تعريف علم البديع:

لغة:«البــدع: الــيء الــذي يكــون أولا. والبديــع: المحــدث 
العجيــب. والمبــدَع. والبديــع: مــن أســاء الله تعــالى لإبداعــه الأشــياء 

ــل كل شيء«))) ــع الأول قب ــو البدي ــا. وه ــه إياه وإحداث

اصطلاحا:

علــم يعــرف بــه وجــوه تحســن الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه عــى 
ــان: ضرب  ــوه ضرب ــذه الوج ــة. وه ــوح الدلال ــال ووض ــى الح مقت

ــظ.)2) ــع إلى اللف ــى، وضرب يرج ــع إلى المعن يرج

1-المحسنات اللفظية:

وهي خمسة.  ذكرها الناظم في قوله:

يعٍ وَرَدْ ....... لَفْظيٌّ كَتَجْنيسٍ وَرَدْ            وَسَجَعٍ أَوْ قَلْبٍ وَتَشْرِ

وبيانها كالآتي:

• الجنــاس: وهــو: أن يتشــابه اللفظــان في النطــق ويختلفــا في 	
ــان)3): ــو نوع ــى وه المعن

أ- تــام: وهــو مــا اتفــق فيــه اللفظــان في أمــور أربعــة. هــي: نــوع 
ــالى:﴿ٱ كى كي  ــه تع ــا. كقول ــا وترتيبه ــكلها وعدده ــروف وش الح

)- ابن منظور ،لسان العرب، مادة بدع، ج)ص352
2- القزويني، الإيضاح، ص 255

3- انظر: القزويني، الإيضاح، ص288وما بعدها
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نز))). نر  مم  ما  لي  لى  لم 

ــن  ــد م ــان في واح ــه اللفظ ــف في ــا اختل ــو م ــام: وه ــي ت ب-غ
ــالى:﴿ٱ بح بخ بم بهتج  ــه تع ــة. كقول ــة المتقدم ــور الأربع الأم

تهثم﴾)2). تم  تخ  تح 

• ــرف 	 ــى ح ــر ع ــن النث ــن م ــؤ الفاصلت ــو: »تواط ــجع: ه الس
ــواع)4): ــة أن ــو ثلاث ــد«)3). وه واح

أ-المطــرف:  هــو مــا اختلفــت فيــه الفاصلتــان أو الفواصــل وزنــا 
ــالى:﴿ٱ ني هج هم هى هي يج يح  يخ  ــه تع ــو قول ــا، نح ــت روي واتفق

يي﴾)5(. يى  يم 

ومنه قول أبي تمام:

تَجىَّ بهِ رُشْدِي وأَثْرَتْ بهِ يَدِي  *** وَفاضَ بهِِ ثَمدي وَأَورى بهِِ زَندي

ب-المرصع: 

ــدر  ــر أو ص ــرة النث ــن فق ــة م ــة كل لفظ ــن مقابل ــارة ع ــو عب وه
ــا. ــا ورويه ــى وزنه ــة ع ــت بلفظ البي

)- الروم55 
2- الضحى9،10

3- القزويني، الإيضاح، ص 297
4-انظر: القزويني، الإيضاح، ص 255، 256

5- نوح 3)- 4)
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ــه تعــالى:﴿ثى ثي فى في  ــه في القــرآن الكريــم قول ومــن أمثلت
قى قي  كا كل كم كى﴾)))، ومنــه قــول الحريــري في المقامــات: 

»يطبــع الأســجاع بجواهــر لفظــه، ويقــرع الأســاع بزواجــر وعظــه«.

ومن أمثلته الشعرية قول أبي فراس الحمداني:

وأفعالنا للراغبن كرامة *** وأموالنا للطالبن نهاب

ومنه قول الشاعر:

ــن  ــم م ــا ك ــا ليله ــق  ***  وي ــاف مناف ــن من ــم م ــا ك ــا يومه في
ــق ــواف مواف م

جـ-المتوازي: 

وهــو أن تتفــق اللفظــة الأخــيرة مــن الفقــرة مــع نظيرتهــا في الوزن 
والــروي. كقوله تعــالى:﴿تم ته ثم جح  جم حج حم ﴾)2).

ــا  ــط منفق ــم أع ــلّم: »الله ــه وس ــىّ الله علي ــي ص ــول النب ــه ق ومن
ــا«. ــكا تلف ــط ممس ــا، وأع خلف

ــط  ــر قاس ــم ده ــأني حك ــات: »الج ــري في المقام ــول الحري ــه ق ومن
إلى أن أنتجــع أرض واســط«، وقولــه: »وأودى بي الناطــق والصامــت، 

ــى لي الحاســد والشــامت«. ورث

)- الانفطار3)- 4)
2- الغاشية 3)-4)
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ومن أمثلته قول المتنبي:

ومُ في وَجَلٍ  *** والبَرُّ في شُغُلٍ وَالْبَحْرُ في خَجَلِ فَنحَْنَ في جَذلٍ والرُّ

• ــر إلى 	 ــا دون النظ ــردا وعكس ــظ ط ــرأ اللف ــو أن يق ــب: وه القل
ــالى:﴿ٱ به تج تح﴾))) ــه تع ــكل. كقول الش

• وقول الشاعر القاضي الأرجاني	

تُـهُ تَـدُومُ تُـهُ تَـدُومُ لـِكُلِّ هَـوْلٍ *** وَهَـلْ كُـلٌّ مَـوَدَّ مَـوَدَّ

ــن  ــار، أو م ــن إلى اليس ــن اليم ــن م ــراءة المثال ــن  ق ــث يمك حي
ــن. ــار إلى اليم اليس

• التشريــع: ويســمى التوشــيح والتــوأم. هــو »بنــاء البيــت عــى 	
قافيتــن، يصــح المعنــى عــى الوقــوف عــى كل واحــدة منهــا«)2).

ــن  ــى وزن ــه ع ــات قصيدت ــاعر أبي ــي الش ــك أن يبن ــل ذل وتفصي
ــة  ــى القافي ــت ع ــن البي ــف م ــإذا وق ــن. ف ــعر وقافيت ــن أوزان الش م
ــاف إلى  ــروض، وإذا أض ــى ع ــن وزن ع ــتقيا م ــعرا مس الأولى كان ش

ــة. ــن القافي ــعره م ــه ش ــي علي ــا بن ــك م ذل

ــة في  ــة معروف ــدة كامل ــري في قصي ــتعمله الحري ــا اس ــه: م ومثال
ــا: ــه منه مقامات

)- المدثر 3
2-القزويني، الإيضاح، ص 300
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يا خاطِبَ الدّنيا الـدّنـِيّةِ إنّـهـا  ***شَركُ الرّدى وقَرارَةُ الأكـدارِ

دارٌ متى ما أضْحكتْ في يومِها  ***أبْكَتْ غداً بُعْـداً لهـا مـنْ دارِ

ــام  ــل الت ــن وزن الكام ــان م ــذان البيت ــا ه ــي منه ــدة الت فالقصي
أيضــا والقافيــة الــراء، فــإذا أســقطنا هنــا تفعيلتــن صــار البيتــان مــن 

ــذا: ــدال هك ــة ال ــل والقافي ــزوء الكام مج

يا خاطب الـدنيا الدنّي ***  ة إنها شــرك الردى

دار متى ما أضحـكت  *** في يومهـا أبكت غدا

• الــرد: ويســمى رد العجــز عــى الصــدر: رد العجــز عــن 	
الصــدر هــو أحــد المحسّــنات البديعيــة اللفظيــة في

ــد  ــعر، وق ــر والش ــن النث ــأتي في كلٍّ م ــد ت ــي ق ــة والت ــم البلاغ عل
ســاّه بعــض علــاء البلاغــة أيضــاً بـــ )التصديــر( فمــن وجهــة نظرهــم 
تعــدّ هــذه التســمية أدلّ عــى المطلــوب وأخــف عــى المســتمع، وأليــق 

بالمقــام.

ف رد العجــز عــى الصــدر في النثــر عــى أنّــه جعــل« أحــد  ويُعــرَّ
ــرة  ــا في أول الفق ــن به ــن أو الملحق ــن، أو المتجانس ــن المكرري اللفظ

تم  تز  تر  تعــالى:﴿بىبي  آخرهما«))).كقولــه  في  والآخــر 

)- القزويني، الإيضاح، ص 294
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  (( (﴾ تن

ــر في  ــت، والآخ ــر البي ــا في آخ ــون أحدهم ــعر فـ«يك ــا في الش وأم
ــاني.«)2) ،  ــدر الث ــره، أو ص ــوه أو آخ ــراع الأول، أو حش ــدر الم ص

ــدي: ــر الأس ــول الأقي ــه ق ومثال

سَريعٌ إلِى ابِنِ العَمِّ يَلطِمُ وَجهَهُ *** وَلَيسَ إلِى دَاعي الندَى بسَِريعِ

حَريصٌ عَى الدُنيا مُضيعٌ لدِينهِِ ***ولَيـسَ لماِ في بَيـتهِِ بمُِـضيـــعِ

وقول قيس بن الملوح

تَمتََّع مِن شَميمِ عَرارِ نَجدٍ  *** فَا بَعدَ العَشيَّةِ مِن عَرارِ.

• ــرآن 	 ــن الق ــيئا م ــعر ش ــر أو الش ــن النث ــو: تضم ــاس: ه الاقتب
ــى ــة ع ــير دلال ــن غ ــف م ــث الري ــم أو الحدي الكري

أنه منها. كقول ابن سَناَء الْمُلْك: 

رَحَلُوا فَلَسْتُ مُسَائِلًا عَنْ دَارِهِمْ  ***  أنا »بَاخِعٌ نَفْسِ عَىَ آثَارِهمْ

فهنــا العجــز مقتبــس مــن قولــه تعــالى:﴿ٱ هي يج يح  يخ 
يم ﴾)3)

)- الأحزاب 37
2- القزويني، الإيضاح، ص 294

3-الكهف6
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2- المحسنات المعنوية:

يقول صاحب نظم مئة المعاني والبيان:

وَالَمعْنَوِيُّ وَهْـوَ كالتَّسْهِيـمِ            وَالَجمعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيـمِ

وَالْقَوْلِ باِلْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ           وَالْجـدِّ وَالطِّبَـاقِ وَالتَّأْكـِيــدِ

جُوعِ وَالِإيَهامِ           وَاللَّفِّ وَالنَشْرِ وَالِاسْتخِْدَامِ وَالْعَكْسِ وَالرُّ

وْقِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوْفـِيقِ         وَالبَحْثِ وَالتَّعْليِلِ وَالتَّعْليقِ وَالسَّ

وبيانها كالآتي:

• ــز 	 ــل العَجُ ــل قب ــو أن يجع ــاد »وه ــمى الإرص ــهيم:  ويس التس
وِيّ«))).كقوله  مــن الفقــرة أو البيــت مــا يــدل عــى العَجُــز إذا عُــرف الرَّ
بن  بم  بز  بر  ئي   ئى  ئن  تعــالى:﴿ئم 
ظم  ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ   بى﴾)2)وقولــه)3): ﴿ٱصح 

قحقم﴾ فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  

وقول زهير:

سَئِمتُ تَكاليفَ الحَياةِ وَمَن يَعِش *** ثَاننَ حَولاً لا أَبا لَكَ يَسأَمِ

)-القزويني، الإيضاح ص263
2-العنكبوت 40

3-يونس 9)
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وقول عمرو بن معد يكرب

إذا لم تَسْتَطـعْ شيئا فَدَعْهُ *** وجاوِزْهُ إلى مـا تَسْتطيعُ

وقول البحري:

أَبكِِيكُاَ دَمْعاً وَلَوْ أَنيِّ عَىَ  ***  قَدْرِ الْجَوَى أَبْكِي بَكَيْتُكُاَ دَمَا

• الجمْــعُ :هــوَ »أنْ يُجمَــعَ بــنَ شــيئن أو أشــياء في حكــم 	
(2( مجمح﴾  لي  لى  لم  :﴿لخ  تعــالى  كقولــه  واحــد«)))، 

وقول أبي العتاهية

إنَّ الشبابَ والفراغَ والِجدَهْ  *** مَفسدةٌ للمَرْءِ أيُّ مَفْسَدَهْ

• التفريــقُ:  »إيقــاع تبايــن بــن أمريــن مــن نــوع واحــد في المــدح 	
أو غــيره »)3) كقــول رشــيد الديــن الوطــواط:

ما نَوالُ الغَامِ وقتَ ربيعٍ  *** كنـوَالِ الأمـيِر يومَ سَخـاءِ

فنوالُ الأميِر بَدْرَةُ عَـــنٍ  *** ونـوالُ الغَمـامِ قَطـرةُ مـاءِ

• دٍ ثــم إضافــة مــا لـِـكُلٍّ إليــه عــى 	 التقســيمُ :»ذِكْــرُ متعــدِّ

)- القزويني، الإيضاح، ص 269
2- الكهف 46

3- القزويني، الإيضاح، ص 269
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التعيــنِ«)))، كقولـِـه تعــالى:﴿ٱ تخ تم ته ثم جح  جم حجحم خج 
خم سج سح سخ سم صح صخ  صم ضج ضح ضخ ضم طح ظم 

عج عم غج  غم فج فح فخ فم قحقم كج كح كخ كل كم  

لج لح لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم 

 (2( يه﴾  يم  يخ  يح  هٰيج  هم  هج  نه 

كقول المتلمس:

ولا يُقيـمُ عـى ضَـيْمٍ يُرادُ بـه  ***  إلاَّ الْأذََلاَّنِ: عِيْرُ الْحَيِّ والوَتدُِ

تهِِ ***  وذا يُشَجُّ فـلا يَرْثيِ لهُ أَحَـدُ هذا عى الْخسَْفِ مربوطٌ برُِمَّ

ــه،  ــقُ ب ــا يَلي ــا م ــا إلى كُلٍّ منه ــيءِ مُضافً ــوالِ ال ــرُ أح ــا ذِكْ  وإمَّ
ــاعر: ــولِ الش كق

وا وا قليـلٌ إذا عُدُّ ثقِالٌ إذا لاقََوْا خِفافٌ إذا دُعُوا  *** كثيٌر إذا شَدُّ

م منْ طُولِ ما التُثمُِوا مُرْدُ ي بالقَنا ومشايخٍ  ***  كأنهَّ سأطلُبُ حقِّ

• القول بالموجب:  وهو ضربان	

ــت  ــن شيء أُثب ــة ع ــير كناي ــة في كلام الغ ــع صف ــا :أن تق أحده
ــك الــيء، مــن  ــة لغــير ذل ــه حكــم، فثبــت في كلامــك تلــك الصف ل

)- القزويني، الإيضاح، ص 270
2- هود 105- 08)
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ــه  ــه.)))  كقول ــه عن ــه أو انتفائ ــم ل ــك الحك ــوت ذل ــرض لثب ــير تع غ
كمكى  كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي  تعــالى:﴿ثى 
كي لم لى لي﴾ )2)فإنهــم كنــوا بالأعــز عــن فريقهم، 
ــت الله  ــراج، فأثب ــز الإخ ــوا للأع ــن، وأثبت ــق المؤمن ــن فري ــالأذل ع وب
تعــالى -في الــرد عليهــم- صفــة العــزة لله ولرســوله وللمؤمنــن، مــن 
غــير تعــرض لثبــوت حكــم الإخــراج للموصوفــن بصفــة العــزة، ولا 

ــه عنهــم. لنفي

والثــاني :حمــل لفــظ وقــع في كلام الغــير عــى خــلاف مــراده ممــا 
يحتملــه بذكــر متعلقــه. كقــول ابــن حجــاج

ـلْتَ كـاهِيِ بالأيَادِي لْتُ إذْ أَتَيْـتُ مـراراً *** قـالَ ثَقَّ قُلْتُ ثَقَّ

لْت قال لا بل تَطَوَّ *** لت وأَبرمتُ قالَ حَبْلَ ودادِي قلتُ طَوَّ

والاستشهاد بقوله« :ثقلت وأبرمت »دون قوله« :طولت)3)»

ومنه قول القاضي الجرجاني: 

ت منَ اللحمِ العِظاما نا  *** كسوةً عرَّ غالطتْني إذْ كستْ جسمي الضَّ

ثمَّ قــالتْ أنتَ عندي في الهـوَى  ***  مثلُ عيني صدقَتْ لكنْ سِقاما

)- القزويني، الإيضاح، ص 287
2- المنافقون 8

3- القزويني، الإيضاح، ص 287
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وقريب من هذا قول الآخر:

وإخوَانٍ حسِبتهُـمُ دُرُوعاً  *** فكانوها ولكنْ للَأعَـــــادِي

وخلتُهُمُ سِهاماً صــائِباتٍ *** فكانوها ولكنْ في فُـــــؤادِي

وقالوا قد صَفَتْ منَّا قُلوبٌ *** لقدْ صَدَقوا ولكنْ من ودَادِي

وقالوا قدْ سَعيناَ كلّ سَـعْيٍ *** لقدْ صَدَقوا ولكنْ في فَسادِي

• ــا ذي 	 ــرٍ م ــن أمْ ــب م ــم الأدي ــزع المتكلّ ــد :)1)أن ينت -التجري
ــى  ــات ع ــة أو الصف ــهُ في الصف ــر مِثْلَ ــر فأكث ــراً آخ ــر أمْ ــفٍ فأكث وص
ــة  ــا قائم ــظ أَنّه ــا نلاح ــة حين ــى المبالغ ــا معن ــر لن ــبيل المبالغة.ويظه س
ــد  ــبيل التجري ــى س ــه ع ــه مثل ــزَعُ من ــذي يُنتَْ ــيْءَ الّ ــاء أنّ ال ــى ادّع ع
هــو بمثابــةِ الــذي يفيــض بأمثــال مــا يُسْــتَخْرَجُ منــه دواماً.فمــن قــال: 
ــره  ــن كُلٍّ ظواه ــاً م دَ فُلَان ــرَّ ــا ج ــم »فكأنَّ ــق حمي ــلان صدي ــن ف «لي م
ــبب  ــارسي »في س ــيّ الف ــو ع ــال «أب ــاً حَميِاً.ق ــه صَدِيق ــتخرج من واس
تســمِيَةِ هــذا النــوع بالتجريــد»:إنَِّ العــرب تعتقــد أنّ في الِإنســان مَعْنــىً 
ــهُ حقيقتــه وَمَحصُْولُــه، فَتُخْــرِجُ ذلـِـكَ المعنــى إلى ألفاظهــا  كامنــاً فيــه، كأنَّ

ــم: ــه، كقوله ــو بعين ــو ه هُ، وه ــيْرُ ــهُ غَ ــان، كأنَّ ــن الِإنس ــرّداً ع مُجَ

لَئِنْ لَقيتَ فُلَاناً لَتَلْقَنََّ به الأسَدَ، ولَئِنْ سَأَلْتَهُ لَتَسْأَلَنَّ مِنهُْ الْبَحْرَ.

ــة: الأولى،  ــق الطبع ــم، دمش ــة، دار القل ــة العربي ــة ، البلاغ ــن حَبَنَّكَ ــن حس ــن ب ــد الرحم )-عب
6)4) هـــ - 996) م ج2، ص 36
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ــهُ أو  ــلًا عَنْ ــاكَ شــيئاً مُنفَْصِ ــرُ، لا أنَّ هُنَ ــدُ والْبَحْ ــهُ الأسَ وهــو عين
ــزاً منــه متميّ

ــه  ــى كأنّ ــه حتَّ ــبُ نفس ــان يخاطِ ــوْنُ الِإنس ــط ك ــذا النمّ ــى ه وع
ــه« : ــى »في قول ــل «الأعْشَ ــا فَعَ هُ، ك ــيْرَ ــاوِلُ غَ يُقَ

جُلُ ا الرَّ كْبَ مُرْتَحِلُ *** وَهَلْ تُطيِقُ وَدَاعاً أَيهُّ عْ هُرَيرَةَ إنَِّ الرَّ وَدِّ

ــة  ــى طريق ــه ع ــب نفس ــه يخاط ــيري في بُرْدَت ــول الْبُوص ــه ق ومن
التجريــد:

رِ جِيَرانٍ بذِِي سَلَمِ  *** مَزَجْتَ دَمْعاً جَرَى مِنْ مُقْلَةٍ بدَمِ أَمِنْ تَذَكُّ

ومنه قول المتنبّي يخاطب نفسه عى طريق التجريد:

لاَ خَيْلَ عِندَْك تُهْدِيَها وَلاَ مَالُ  ***  فَلْيُسْعِدِ النُّطْقُ إنِْ لَمْ تُسْعِدِ الْحَالُ

ــه  ــه«وضَربُوا ل ــرْءِ نَفْسَ ــابَ الْمَ وهُ »عِتَ ــمَّ ــرع س ــد ف ــن التجري وم
ــى  ــا ع ــا حَسْرت ــي« أو»يَ ــا ليتن ــادم نحو:»ي ــول الن ــا :أن يق ــةً منه أمثل

ــرآن. ــاء في الق ــا ج ــا مم ــب الله«وهم ــتُ في جنْ طْ فرَّ

• الجــد: وهــو أن يكــون ظاهــر الــكلام الهــزل، لكنــك جــاد فيــه، 	
ــول أبي نواس: كق

بّ؟ إذَِا مَا تَميِمِيٌّ أَتَاكَ مُفَاخِراً *** فَقُلْ :عَدِّ عَنْ ذا. كَيْفَ أَكْلُكَ للضَّ

إنّــه يَعْــرف كيــف يــأكُل التيميّــون الضّــبّ، لكنّــه تســاءل هــازلاً، 
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وغرضــه تقريــع بنــي تميــم بأنّهــم يأكلــون الضــبّ، وأشراف النــاس لا 
يأكلونــه، فليــس مــن حــق التميمــي أن يفاخــر.

• الطبــاق: ويســمى المطابقــة والتضــاد  وهــو: الجمــع بــن 	
نوعــان: الجملة)))وهــو  في  متقابلــن  معنيــن  أي  المتضاديــن، 

ــا  ــدان إيجاب ــه الض ــف في ــا لم يختل ــو م ــاب: وه ــاق الإيج  أ-طب
كلكم﴾)2). كخ  كح  كج  تعــالى:﴿قم  كقولــه  وســلبا، 

ــا أو  ــدان إيجاب ــه الض ــف في ــا اختل ــو م ــلب: وه ــاق الس ب-طب
ســلبا، كقولــه تعــالى:﴿يي ذٰ رٰ ىٰ       ٌّ  ٍّ   َّ﴾)3) 

• التوكيد: وهو نوعان: )4)	

 أ- تأكيد المدح بم يشبه الذم وهو ضربان:

ــة  ــيء صف ــن ال ــة ع ــة ذم منفي ــن صف ــتثنى م ــا أن يس -أفضله
ــاني: ــة الذبي ــول النابغ ــا، كق ــا فيه ــر دخوله ــدح بتقدي م

ولا عَيْبَ فيهِمْ غيْرَ أنّ سُيوفَهمْ *** بِهنّ فلولٌ مِنْ قراعِ الكتائبِ

ــتثناء  ــأداة اس ــب ب ــدح ويعق ــة م ــيء صف ــت ل ــاني: أن يثب -والث
ــو: ــه، نح ــرى ل ــدح أخ ــة م ــا صف تليه

)-القزويني ، الإيضاح، ص 255
2-الحديد 3

3-النساء08)
4-القزويني، الإيضاح، ص 280، )28، 282
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قول الصفي الحي:

لا عَيْبَ فيهمْ سِوَى أَنَّ النَّزيل بهمْ  ***  يَسلو عنِ الأهَْلِ والأوَْطانِ والحشَمِ

ومي أيضاً: وقول ابن الرُّ

ليسَ به عيبٌ سِوَى أَنَّهُ *** لا تَقَعُ العَنُْ عى شبههِ
ب-تأكيد الذم بم يشبه المدح وهو ضربان: )))

ــر  ــة ذم بتقدي ــة صف ــدح منفي ــة م ــن صف ــتثني م ــم أن يس -أحدمه
ــن  ــسء إلى م ــه ي ــه، إلا أن ــير في ــلان لا خ ــك: »ف ــا، كقول ــا فيه دخوله

ــه« ــن إلي أحس

ــتثناء  ــأداة اس ــب ب ــة ذم، ويعق ــيء صف ــت لل ــم أن يُثب -وثانيه
ــل« ــه جاه ــق إلا أن ــلان فاس ــك: »ف ــه، كقول ــرى ل ــة ذم أخ ــا صف تليه

• العكــس :هــو أن يُؤْتَــى بأجــزاء تــالي الــكلام عــى عكــس مــا 	
مِــه. جــاء في أجــزاء مُقدَّ

ويْحسُــنُ هــذا الفــنُّ البديعــيُّ حــن يكــونُ كلٌّ مــن مُقــدّم الــكلام 
يَــنْ مــن المعــاني مــا يُقْصَــدُ لــدى البلغاء،  وتاليــه الــذي هــو عكْسُــه مؤدِّ

كقولهــم: كلام الأمــير أمــيُر الــكلام.

وللعكْس صُوَرٌ، منها ما يي:

ــيُر  ــيِر أَمِ ــل: كَلَامُ الأمِ ــدة. مث ــةٍ واح لَ ــرَفَْ جُْ ــنَْ طَ ــس بَ أ-العك
)-القزويني، الإيضاح، ص 282
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ــادات ــادَاتُ الْعَ ــادَاتِ سَ ــادَاتُ السَّ ــم: عَ ــكلام، وقوله ال

قَــيْ فعِْلَــنِْ ف جلتــن. مثــل:﴿ٱ ىٰ    ٌّ      ب-العكــس بــن مُتَعَلَّ
ئر ﴾ )))  ّٰ  ِّ     ُّ    َّ

. مثــل قــول الأب لمعلّــم  لَتَــنِْ ج-العكْــسُ بَــنَْ لَفْظَــنِْ ف طَــرَفَْ جُْ
ــقُطُ  ــد يَسْ ــار الول ــق، فص ــير ح ــان بغ ــهُ في الامتح ــذّي أنْجَحَ ــدِه ال ولَ
بعــد ذلــك في الامتحانــات، أنْجَحْتَــهُ بغــير حــقٍّ فَسَــقَطَ، ولــو أســقطته 

بحَــقٍّ لَنجََــحَ.

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  تعــالى:﴿ٱ  قولــه  ومثالــه 
مخمم مى مي نج نح نخ نم﴾)2) ؛ فقولــه:﴿مم مى مي 

نم﴾ نخ  نج﴾عكســه :﴿نح 

• بالنقــض 	 الســابق  الــكلام  العــود عــى  وهــو  الرجــوع : 
سُــلْمَى« أبي  بــن  »زُهَــيْر  كقــول  لنكتــة«)3) 

يَمُ ها الأرَْوَاحُ والدِّ َ تي لَمْ يَعْفُهَا الْقِدَمُ *** بَىَ وَغَيرَّ يَارِ الَّ قِفْ بالدِّ

لَمْ يَعْفُهــا :أي: لم يَمْــحُ آثارهــا.الأرْواح :أي: الرّيــاح، يقــال لغــة: 
يَــمُ:  ريــح وجمعهــا رِيَــاح وأَرْواح وأرْيَــاح، والريــح :الهــواء إذا تحرّك.الدِّ

جمــع »الديمة«وهــي المطــر الــذي يــدوم زَمَانُــه طويــلًا.

)-الروم 9)
2-البقرة 87)

3-القزويني، الإيضاح، ص 266
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ــبُّ فتــواردتْ عليــه  ــنْ يُحِ ومعنــى البيــت »نظــر زهــير إلى ديــار مَ
ــا مُشَــاهَدَةٌ بعَيْنيــه، فوصَفَ  الذكريــات، فتَمَثَّلَــتْ صورتُهــا في نفســه كأنهَّ
ــتْ  ــى انجلَ ــلًا حتَّ ــثَ طَوِي ــا لَبِ ــدَمُ »وم ــا الْقِ ــه« :لم يَعْفُهَ ــارَ بقول الدّي
ــراً، فقــال:  ــار أث ــرَ في الدّي ــه النفســيّة، وشــاهد الواقــع، فلــم يَ راتُ تصوُّ
هــا الأرواح والدّيــم.»أي إنّــه أراد أن يُعَــبرِّ عــن حالَتـِـه التــي  َ »بَــىَ، وغَيرَّ
ــا،  ــاءت بعده ــي ج ــرات الت ــم في النظ ــرة الأولى ث ــا في النظ ض له ــرَّ تع

ــاً«.))) فصَــاغَ كلامــه بأســلوب الادّعــاء أوّلاً، ونقــضِ الادّعــاء ثاني

ــالُ  ــكَ لاَ يُقَ ــنْ قَلِيلُ ــي ولَكِ ــكَ يَكْفِين ــلٌ مِنْ ــولُ القائل:قَلِي ــه ق ومن
لــه قَلِيــلُ

ونظيره قولُ المتنبّي من قصِيدَةٍ يمدَحُ بها سَيْفَ الدولة:

ـودُ بهِِ قَلِيـلُ وَجُودُكَ باِلْمُقَامِ وَلَوْ قَلِيلًا *** فَاَ فيِاَ تَجُ

وكَقَوْل إسْحاقَ الموصل:

إنَِّ مَا قَـلَّ مِنـْكَ يَكْــثُر عِـندِْي *** وكَثيٌِر مِمَّنْ تُحِبُّ الْقَلِيـــــلُ

وحَسْبيِ قَلِيلٌ مِنْ جَزِيلِ عَطَائِهِ *** وَهَلْ مِنْ أَمِيِر الْمُؤْمِننَِ قَلِيلُ 

• الإيهــام أو التوريــة. وهــو »أن يطلــق لفــظ لــه معنيــان: قريــب، 	
وبعيــد. ويــراد بــه البعيــد منهــا«.)2) ومثالــه قــول سراج الديــن الــورّاق 

شــاعر مــري )615- 695هـ)  
)-عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة ، البلاغة العربية ج2 ص43

2-القزويني، الإيضاح، ص 266
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أَصُونُ أَدِيمَ وَجْهِي عَنْ أُنَاس ***  لقَِاءُ الْمَوْتِ عِندَْهُمُ الأدَِيبُ

عْرِ عِنـْدهُمُ بَغِيـضٌ ***  وَلَــوْ وَافَى بهِِ لَهـُمُ حَـبيِـبُ وَرَبُّ الشِّ

فالمقصود بالحبيب أبو تمام، فهو حبيب بن أوس.

وهي ضربان: مجردة، ومرشحة.

ــه  ى ب ــورَّ ــم الم ــا يلائ ــا م ــر معه ــي لا يذك ــي الت ــردة: وه أ- المج
ــه تعــالى:﴿ثن ثى ثي فى  ــى القريــب -كقول -أعنــي :المعن

(((﴾ في

ــه:  ى ب ــورَّ ــم الم ــا يلائ ــا م ــر معه ــي يذك ــي الت ــحة :وه ب-المرش
كقولــه تعــالى:﴿فح فخ فم﴾)2) 

 ومنه قول الحاسي:

هْر فَلَاَّ نأت عَنَّا الْعَشِـيَرة كلــهَا ***  أنخنا فحالفنا السيوف عى الدَّ

فَاَ أسلمتنا عِندْ يَــوْم كـريهة ***  وَلَا نَحن أغضينا الجفون عى وتر

فــإن الإغضــاء ممــا يلائــم جفــن العــن لا جفــن الســيف، وإن كان 
المــراد بــه إغــاد الســيوف؛ لأن الســيف إذا أُغمِــد انطبــق الجفــن عليــه، 

د انفتــح الخــلاء الــذي بــن الدفتــن)3) وإذا جُــرِّ

)-طه 5
2-الذاريات 47

ــة  ــة، مكتب ــوم البلاغ ــاح في عل ــص المفت ــاح لتلخي ــة الإيض ــدي ، بغي ــال الصعي ــد المتع 3- عب
ص96 2005ج4،  الآداب،ط7)، 
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• ــل أو 	 ــة التفصي ــى جه ــدد ع ــر متع ــو ذك ــشر. وه ــف والن الل
الإجمــال، ثــم ذكــر مــا لــكل واحــد مــن غــير تعيــن؛ ثقــة بــأن الســامع 

ــالى:﴿بن بى بي تر تز  تم  ــه تع ــه.«))) كقول ــرده إلي ي
الليــل  الآيــة  جمعــت  ثز﴾))2)فقــد  ثر  تي  تى  تن 

ــر؛  ــاء النّ ــا ج ــي، وبعده ــف أو الط ــرف بالل ــا يع ــو م ــار وه والنهّ
ــو  ــكون وه ــه الس ــل،  يوافق ــو اللي ــفّ وه ــدّد في الل ــن المتع ــالأوّل م ف
الأول مــن النــر. والثــاني مــن المتعــدد في اللــف وهــو النهــار، يوافقــه 

ــار.  ــب في النه ــعي في الكس ــرزق والس ــاء ال ابتغ

وقول ابن حيّوس:

فعِْلُ الْمُدَامِ وَلَوْنُها وَمَذَاقُها ***فِي مُقْلَتَيْهِ وَوَجْنتََيْهِ وَرِيقِهِ

وقول ابن الرومي:

آراؤكُمْ ووجوهكُمْ وسيوفكم  ***  في الحادثات إذا دجونَ نـجومُ

منــها معالمُ للهُـدَى ومصـابحٌ *** تجلو الدجى والأخريات رُجومُ

• الاســتخدام: » أن يــراد بلفــظ لــه معنيــان أحدهمــا، ثــم 	
ــر  ــا، وبالآخ ــه أحدهم ــد ضميري ــراد بأح ــر. أو ي ــاه الآخ ــيره معن بضم

الآخر«)3)ومثالــه قــول جريــر: 

)- القزويني، الإيضاح، ص 268
2- القصص 73

3- القزويني، الإيضاح، ص 268
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اَءُ بأَرْضِ قَوْمٍ  ***  رَعَيْناَهُ وَإنِْ كَانُوا غِضَاباً إذَِا نَزَلَ السَّ

فقــد قصــد بلفــظ الســاء أوّلاً المطــر الّــذي ينــزل مــن المــاء، وأعاد 
الضمــير عليــه مريــداً بــه النبــات الــذي يَنبُْــت في الأرض بســبب ارْتواء 

بالمطر. الأرض 

• ــوق: جــاء في كتــاب الصناعتــن  »هــو إخــراج مــا يعــرف 	 السَّ
صحّتــه مخــرج مــا يشــكّ فيــه ليزيــد بذلــك تأكيــدا«))) 

وعرفه السكاكي بقوله: »سوق المعلوم مساق غيره لنكتة«)2)

ومثاله  قول زهير:

وَما أَدري وَسَوفَ إخِالُ أَدري *** أَقَومٌ آلُ حِصنٍ أَم نسِاءُ؟

ــه  » فهــل يجهــل الفــرق بــن النســاء والرّجــال؟ هــل التبــس علي
ــات  ــن كل صف ــن م ــرّد آل حص ــذمّ فيج ــغ في ال ــه يبال ــر؟ أم أنّ الأم
الرجــال، ويجعلهــم نســاء خائفــات منزويــات متقاعســات عــن 

ــة. ــأر للكرام ــدوان والث ــدّي للع التص

ومنه أيضا قول أحدهم:

؟ باِللهَِ يا ظَبيِاتِ القاعِ قُلنَ لَنا ***  لَيلايَ مِنكُنَّ أَم لَيى مِنَ البَرَِ

ــبيه  ــداول في التش ــه مت ــذا وج ــة وه ــلاه بالظبي ــبّه لي ــاعر يش فالش
لكنّــه بعــد أن خبلــه الحــبّ بــات عاجــزا عــن تمييــز ليــلاه عــن الظبــاء 

)- أبو هلال العسكري، الصناعتن، ص 2)4
2- القزويني، الإيضاح، ص 530
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فيســألها هــل ليــى منكــن؟ أم هــي مــن البــر؟ تــرى هــذا الســؤال عــن 
الحقيقــة المجهولــة أو المتجاهلــة؟ أليــس المقصــود مــن الســؤال إظهــار 
ــادر عــى  ــات غــير ق ــه فب ــذي ذهــب ببــره وبصيرت جمــوح الحــبّ ال

التمييــز بــن الظبيــة الحقيقيــة والظبيــة الموهومــة؟«)))

• التوجيــه: وهــو »إيــراد الــكلام محتمــلا لوجهــن مختلفــن«)2). 	
ــة أم  ــدر أجب ــا لم ي ــه ثوب ــط ل ــرا، خ ــمى عم ــور يس ــار لأع ــول بش »كق

ــاء. أقــول فيــك شــعرا لا تــدري أمــدح أم هجــاء. قب

 فقال بشار:

خَاطَ لي عمروٌ قِبَاء *** ليتَ عينيه سِوَاء

ــي  ــل تمن ــه يحتم ــاء؛ فإن ــح أم هج ــدرى أمدي ــس ي ــا لي ــت :بيت قل
عمــى العينــن، وتمنــى إبصارهمــا، فيحتمــل المــدح بأنــه لحســن الخياطــة 
يتمنــى إبصــار عينيــه ليزيــد حســن خياطتــه، ويحتمــل الــذم أي لســوء 

ــه. ــاس مــن خياطت ــه ليتخلــص الن الخياطــة، فيتمنــى عمــى عيني

ــه،  ــن في ــتواء الاحتال ــوب اس ــام وج ــن الإيه ــه وب ــرق بين والف
ــرا إلى  ــيره، نظ ــرب غ ــراد وق ــد الم ــام ببع ــاوت في الإيه ــوب التف ووج
نفــس اللفــظ عــى مــا قيــل، وعــى مــا نقــول يكــون أحدهمــا ممــا نصــب 
ــراد بكــون  ــا عــى الإيهــام، فالم ــة في الإيهــام، وإبقائهــا هن ــه القرين علي

ــاب،  ــة للكت ــة الحديث ــة، مؤسس ــوم البلاغ ــب، عل ــن دي ــي الدي ــم ومحي ــد قاس ــد أحم )- محم
ص86  2003 لبنــان،ط)، 

2- القزويني، الإيضاح، ص 284
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ــو  ــا ه ــب الإرادة ك ــه بحس ــن احتال ــن مختلف ــلا لوجه ــكلام محتم ال
ــواء«))) ــى الس ــال ع ــادر أو الاحت المتب

• مراعــاة النظــي: ويســمى التناســب والائتــلاف والتوفيــق 	
أيضــا، وهــي أن يجمــع في الــكلام بــن أمــر ومــا يناســبه، لا بالتضــاد؛ 
كقولــه تعــالى:﴿تم تن تى تي  ﴾ )2)وقــول بعضهــم للمهلبي 
الوزير:»أنــت أيهــا الوزيــر إســاعيي الوعــد، شــعيبي التوفيــق، يوســفي 

العفــو، محمــدي الخلُُــق)3)  «

ومــن مراعــاة النظــير مــا يســميه بعضهــم تشــابه الأطــراف، وهــو 
أن يختــم الــكلام بــا يناســب أولــه في المعنــى

كقوله تعالى:﴿يج يح  يخ يم يى ييذٰ رٰ ىٰ     ٌّ  
ٍّ )4) ، فــإن اللطــف يناســب مــا لا يُــدرَك بالبــر، والخــبرة تناســب مــن يــدرك 

شــيئا. فــإن مــن يــدرك شــيئا يكــون خبيرا بــه.)5) 

• البحــث أو المذهــب الكلامــي :وهــو أن يــورد المتكلــم حجــة لما 	
يدعيــه عــى طريــق أهــل الــكلام )6)، »ففــي قولــه تعــالى:﴿ٱ سح سخ سم 

ــب  ــوم، دار الكت ــاح العل ــص مفت ــول شرح تلخي ــد. الأط ــن محم ــم ب ــفراييني ،إبراهي )- الاس
ــان،ج2 ص46 ــيروت – لبن ــة، ب العلمي

2-الرحمان5
3- القزويني، الإيضاح ص 260،261

4- الانعام 03)
5- القزويني، الإيضاح ص)26

6- القزويني، الإيضاح، ص 276
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ــةٌ عقليّــة، مّمــا يحتَّــجُّ بـِـه عُلَــاَءُ الــكلام صح صخ صم ضج﴾))) حُجَّ

ى عنــد عُلَــاَء المنطــق، «قياســاً اســتثنائيّاً »وهــو  والدليــلُ فيــه يُســمَّ
مــن قســم الرطيّــة المتصلــة، فهــو قيــاس اســتثنائيٌّ متّصِــل، لــه مقــدّم 

وتــالي كــا يــي مقــدم التــالي

 *لو كان فيها آلِهةٌَ إلاَّ الله لفَسَدَتا )هذه القضية الكبرى)

ــة  ــذه القضي ــاهد في الواقع)ه ــو مش ــا ه ــدا، ك ــا لم تَفْسُ  *لكنهّ
ــرى) الصغ

ــعَ  إذن :فَلَيْــسَ فيهــا آلِهَــةٌ بحَِــقٍّ إلاَّ الله )هــذه النتيجــة - وقــدْ رُفِ
فيهــا المقــدّم( »)2)

• ــار 	 ــه باعتب ــبة ل ــة مناس ــف عل ــى لوص ــو أن يدع ــل: وه التعلي
لطيــف غــير حقيقــي)3) ومثالــه :قــول المتنبــي يمــدح «هــارون بــن عبــد 

العزيــز:»

حَضَاءُ حَابُ وإنَِّا *** حُمَّتْ بهِِ فَصَبيِبُهَا الرُّ كِ نَائِلَكَ السَّ لَمْ تَحْ

فهنــا ادّعــى المتنبــي أنّ السّــحاب قــد أمطــرت بســبب مــا أصابهــا 
ــى التــي نزلــت بهــا إذْ حَسَــدَت جــود ممدوحــه. ونفــى تعليــلًا  مــن الْحُمَّ

)- الأنبياء22
2- عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة ، البلاغة العربية ج2 ص47

3- القزويني، الإيضاح، ص 277
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ــلَ بــه، وهــو أيضــاً تَعْليــلٌ ادِّعائــي لا حقيقــة  آخــر كان يُمْكِــن أن يُعَلِّ
ــد ممدوحــه في الجــود. اكِــي وتُقَلِّ ــا أرادت أن تُحَ لــه، وهــو أنهَّ

ومن أمثلته قول ابن رشيق:

سألتُ الأرضَ لِمْ جُعِلَتْ مُصَىًّ *** ولِمْ كـانت لنا طُـهْرًا وطيِبَا

فقـالتْ غَيْـــرَ نــاطِقَـــةٍ لأنّي *** حويتُ لكُِلِّ إنســانٍ حبيبا

ــة  ــرة وصالح ــل الأرض طاه ــل جع ــد عل ــاعر ق ــد أن الش فنج
للتيمــم والصــلاة بأمــر ادعائــي تخييــي غــير واقعــي، وهــو احتواؤهــا 
للأحبــة. وبذلــك »فقــد أحســن في الاســتخراج، وألطــف في التعليل«)))

• ــقِ 	 ــتَ لمتعلَّ ــو: أنْ يثب ــع وه ــي التفري ــاه القزوين ــق:  وس التعلي
ــه آخــرَ.  ــقٍ ل ــهِ لمتعلَّ أمــر حكــمٌ بعــد إثبات

كقول الشاعر :

أَحْلامُكُمْ لسَِقَامِ الجَهْل شَافيَِةٌ  ***  كا دِماؤُكُمُ يُشْفَى بها الكَلَبُ

ــم  ــل وصفه ــقام الجه ــم لس ــفاء أحلامه ــم بش ــن وصفه ــرع م ف
ــب)2) ــن داء الكل ــم م ــفاء دمائه بش

• المقابلــة: هــي أن يؤتــى بمعنيــن متوافقــن أو معــان متوافقــة، ثــم 	

)-العلوي، الطراز ج3 ص 39)
2- القزويني، الإيضاح، ص 280



239

بــا بقابلهــا أو يقابلهــا عــى الرتيــب. والمــراد بالتوافــق خــلاف التقابل))).

ومثاله قول المتنبي:

فَلَا الْجُودُ يُفْنيِ الْمَالَ وَالْجَدُّ مُقْبلٌ *** وَلاَ الْبُخْلُ يُبْقي الْمَالَ وَالْجّدُّ مُدْبرِ

)- القزويني، الإيضاح، ص 259



240

خاتمة:

    من خلال ما تم ذكره يمكن نستنتج ما يي:

- تبقــى البلاغــة العربيــة شــامخة، وقيمتهــا عاليــة؛ فهــي ارتبطــت 
بأعظــم كتــاب أنــزل عــى أفضــل رســول أرســل

ــم  ــا، ويل ــة وعلومه ــوز البلاغ ــم أن يح ــب العل ــن لطال  -لا يمك
ــن: ــا إلا بأمري ــا وأبوابه فصوله

 -الأول: وهــو حفــظ المتــون التــي تجمــع لــكل فــن شــتاته، وتلــم 
فيــه فصولــه وأبوابــه.

ــون وفهمهــا، وهــو مكمــل  ــاني: التعمــق في شرح تلــك المت   -الث
ــر الأول. للأم

ــم  ــا أن تل ــع مراحله ــة في جمي ــة العربي ــتطاعت البلاغ ــد اس  -لق
كل قواعــد فنــون القــول؛ ولــذا تجدهــا تقــف في وجــه كل مــا تطرحــة 

ــا. ــة وغيره ــانية ونقدي ــة ولس ــن بلاغي ــة م ــات الحديث الدراس
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الملاحق
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1- التعريف بصاحب نظم مئة المعاني والبيان في البلاغة:

 ــ = 348) - 2)4) م (محمــد بــن  ابــن الشــحنة))) )749 - 815 ه
محمــد، أبــو الوليــد، محــب الديــن، ابــن الشــحنة الحلبــي: فقيــه حنفــي، 
لــه اشــتغال بــالأدب والتاريــخ، من علــاء حلــب. ولي قضاءهــا مرات، 
ــر، في  ــا )روض المناظ ــب، منه ــه كت ــرة. ل ــق والقاه ــتقي بدمش واس
ــل  ــداء وذي ــخ أبي الف ــه تاري ــر ب ــر - ط( اخت ــل والأواخ ــم الأوائ عل
 ــ، و )الرحلــة القسريــة بالديــار المريــة( وكتــاب  عليــه إلى ســنة 806 ه
ــف - خ(  ــرآن الري ــة للق ــات العمري ــة( و )الموافق ــيرة النبوي في )الس
ــالي  -خ( في  ــوزة، و )الأم ــان - خ( أرج ــا، و )البي ــة، وشرحه ومنظوم
ــة  ــد بمكتب ــع المؤي ــة، في جام ــا في 20) ورق ــبعون مجلس ــث، س الحدي
فيــض الله، باســتنبول )الرقــم 264( كتــب ســنة )87 )كــا في مذكــرات 
الميمنــي - خ(، و )عقيــدة - خ( قصيــدة بائيــة، و )نهايــة النهايــة في شرح 
الهدايــة - خ( جــزء منــه، في فقــه الحنفية.مولــده ووفاتــه بحلــب. وهــو 

 ــ( والــد أبي الفضــل )محمــد بــن محمــد، المتــوفى ســنة 890 ه

)- خير الدين الزركي ،الأعلام ، دار العلم للملاين،ط15، 2002، ج 7- الصفحة 44
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2- النظم: يقول الناظم رحمه الله

ذِي اصْطَفَاهُ الْحـَــمْدُ للهِِّ وَصَلـــَّى اللهُّ                        عَىَ رَسُولهِ الَّ

اَ                 وَبَعْدُ قَدْ أَحْبَـبْتُ أَنيِّ أَنْظِاَ ــدٍ وَآلـِهِ وَسَــــــلَّ مُحـَمَّ

فِي عِلْمَيِ الْبَيَانِ وَالَمعَـــانِي                 أَرْجُـوزَةً لَطِيفَةَ الَمعَــــانِي

أَبْيَاتُهَا عَــنْ مِــائَة لَمْ تَــزِدِ                فَقُلْتُ غَيْرَ آمِـنٍ مِنْ حَـسَدِ

فَصَاحَةُ الُمفْـرَدِ فِي سَلَامَـتهِْ                 مِـنْ نُفْرَةٍ فيِـهِ وَمِنْ غَرَابَتهِْ

وَكَــونُهُ مُخاَلـفَ الْقِـيَـاسِ                ثُمَّ الفَصِيحُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ

مَا كَــانَ مِـنْ تَنـَافُرٍ سَـلِياَ                وَلَمْ يَكُــنْ تَـأليِفُـهُ سَــقِياَ

وَهوَ منَ التَعْقِيدِ أَيْضاً خالِي                وَإنِْ يَكُـنْ مُـطَابقِاً للِْحَـالِ

ْ نَصِـفُهْ فُـهْ                وَباِلْفَصِيح مَنْ يُعَبرِّ ـذِي يُؤَلِّ فَهْوَ الْبَلِيـغُ وَالَّ

دْقُ أَنْ يُطَابقَِ الْوَاقِعَ مَا                يَقُولُهُ وَالْكذْبُ إنِْ ذَا يُعْدَمَا وَالصِّ

فْـظِ ذُو أَحْـوَالِ                يَأْتِي بِهـَا مُطَـابقِاً للِْـحَــالِ وَعَـرَبِيُّ اللَّ

عِرْفانُهاَ عِلْــمٌ هُـوَ الَمعَـانِي                مُنحَْصــِرُ الأبَْـوَابِ فِي ثَاَنِ

يِّ بَِ لُ: أَحْوَالُ الِأسْنَادِ الْخَ الْبَابُ الأوََّ

إنِْ قَصَدَ الُمخْبِرُ نَفْسَ الحُكْمِ                فَسَــمِّ ذَا فَـــائِدَة وَسَــمِّ

إنِْ قَصَدَ الِأعْلَا مَ باِلْعِلْمِ بهِِ                 لازَِمَــهَا وَللِْـمَـقَـامِ انْتَبـِهِ
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ــــدُ                 أَوْ طَلَبيِّاً فَهْـوَ فيِـهِ يُحْمَــدُ إنِْ ابْتـِدَائِيّاً فَـلَا يُـؤَكِّ

وَوَاجِبٌ بحَِسَبِ الِأنكَــارِ                وَيَحْسُنُ التَبْـدِيلُ باِلأغَْيـَارِ

وَالْفِعْلُ أَوْ مَعْناَهُ إنِْ أَسْندََهُ                 لمَِا لَهُ فِي ظَـاهِرٍ ذَا عنـْـــدَهُ

لاَ حَقِــيقَـةٌ عَقْــلِيـَّةٌ وَإنِْ إلَِى                غَــيْرِ مُلَابـِـسٍ مَجـَازاً أَوَّ

الْبَابُ الثَّانِي: أَحْوَالُ الُمسْنَدِ إلَِيْهِ

ازِ وَللِاخْــتبَِــارِ ـوْنِ وَللِِإنكَارِ                 وَالاحْـرَِ الحَذْفُ للِصَّ

كْـرُ للِتَعْظيِمِ وَالِإهَانَةِ                 وَالْبَسْــطِ وَالتَّنبْيِهِ وَالْقَرِينةَِ وَالذِّ

فَـا                 فَلِلْمَقَامَاتِ اْلثَّلَاثِ فَاعْرِفا وَإنِْ بإِضِْـاَرٍ تَكُـنْ مُعَرِّ
ِ كُ فيِهِ للِْعُـمُومِ الْبـنِّ ْ ِ                وَالرَّ طَابِ للِْمُعَنَّ وَالأصَْلُ فِي الْخِ

وَعَــلَـمِيَّــةٌ فَلِلْاحْضــَارِ                 أَوْ قَصْـدِ تَعْـظِيِمٍ أَو احْتقَِارِ

ـانِ وَالِإياَءِ وَالتَّفْـخِيمِ وَصِلَةٌ للِجَـهلِ وَالتَّعْظِـيمِ                 للِشَّ

طِ وَبـِـإشَِارةٍ لذِِي فَهًـمٍ بَطِي                 فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ أَوِ التَّوَسُّ

وَأَلْ لعَِـهْدٍ أَوْ حَقِيـقَةٍ وَقَدْ                 تُفِيدُ الاسْتغِْرَاقَ أَوْ لمَِا انْفَرَدْ

مِّ أَوِ احْتـِقَــارِ وَبإضِـَافَــةٍ فَـلِلِإخْتصَِـارِ                 نَعَـمْ وَللِـــذَّ

ـدِّ وَالِإفْرَادِ وَالتــكْثيِِر راً فلِــلتَّحــقِيِر                 وَالضِّ وَإنْ مُنــكَّ

هِ وَالْوَصْـفُ للِتَّبْيِن                وَالَمدْحِ وَالتَّخْصِيصِ وَالتَّعْيِنِ وَضِـدِّ
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ـداً فَيَحْـصُــلُ                 لدَِفْعِ وَهْمِ كَوْنهِِ لاَ يَشْمُلُ وَكَوْنُهُ مُؤَكَّ

زِ الُمبَـاحِ                 ثُــمَّ بَـيَــانُهُ فَـلِلِإيضَـاحِ ـهْوِ وَالتَّـجَوُّ وَالسَّ

باِسْمٍ بهِِ يَخْتَـصُّ وَالِإبْـدَالُ                 يَزِيــدُ تَقْـــريراً لمَِا يُقَـالُ

ـوَابِ ابِ                 أَوْ رَدِّ سَامِعٍ إلَِى الصَّ والْعَطْفُ تَفْصِيلٌ مَعَ اقْرَِ

وَالْفَصْلُ للتَّخْصيصِ والتَقدِيمُ                 فَلِاهْتاَِمِ يَحْصُلُ التَّقْسِيـمُ

لِ                 وَقَدْ يُفِيدُ الاخْتصَِاصَ إنِ وَلِي كَالأصَْل وَالتَّمْكِنِ وَالتَّعَجُّ

نَفْياً وَقَدْ عَىَ خِلَافِ الظَّاهِرِ                 يَأْتِي كَالأوُلَى وَالْتفَِاتٍ دَائِر

البابُ الثَّالثُِ: أَحوَالُ الُمسْنَدِ

كْرُ قـد يُفيِدُنَا تَعْيِيـنهَْ كُ مَـعَ القَـرِينهَْ                وَالذِّ ْ لمَِا مَىَ الرَّ

دِ وَكَـونُهُ فـِـعْـلًا فَلِلتَّــقيـدِ                 بالْوَقتِ مَعْ إفَِادَةِ التَّجَـدُّ

وَاسْاً فَلِانْعِدَامِ ذَا وَمُفْـرَدَا                 لأنَّ نَفْسَ الحُكْمِ فيهِ قُصِدَا

وَالْفِعْلُ باِلْمَفْعُولِ إنِْ تَقَـيَّدَا                 وَنَـحْوِهِ فَـلِيُــفِيــدَ زَائِـدَا

طِ باِعتبِارِ مَا يَجِيءُ مِنْ ْ وَتَــرْكُــهُ لمَِانـِـعٍ مِنـهُ وَإنِْ                 باِلرَّ

أدَاتهِ وَالجَـزْمُ أَصْـلٌ فِي إذَِا                 لاَ إنِْ وَلَوْ وَلاَ لذَِاكَ مَنعُْ ذَا

وَالْوَصْفُ وَالتَّعْرِيفُ وَالتأْخِيُر                 وَعَكْـسُهُ يُعْـرَفُ وَالتَّنكِيُر
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قَاتِ الْفِعْلِ ابعِ: أَحْوَالُ مُتَعَلَّ الْبَابُ الرَّ

ثُمَّ مَعَ الَمفْعُولِ حَالُ الفِعْلِ                 كَحَالهِِ مَعْ فَاعِلٍ مِنْ أَجْلِ

تَلَبُّسٍ لاَ كَوْنُ ذَاكَ قَدْ جَرَى                 وَإنِْ يُرَدْ إنِْ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذُكِرَا

النَّفْيُ مُطلَقاً أَوِ الِإثْبَاتُ لَهْ                 فَذَاكَ مِثْلُ لازَِمٍ فِي الَمنـْزلَهْ

مِـنْ غَـيْر تَقْـدِيرٍ وَإلِاَّ لَزِمَا                وَالحَـذْفُ للِْبَيَانِ فيِـا أُبْهِاَ

مِ السَـامِعِ غيْرِ الْقَصْدِ كْـرِ أَوْ لـِرَدِّ                تَوَهُّ أَوْ لمَِجِــيءِ الذِّ

أَوْ هُوَ للِتَّعْمِيمِ أَوْ للِْفَاصِلَهْ                أَوْ هُوَ لِا سْتهِْجَانكِ الُمقَابَلَه

مِ الَمفْـعُولَ أَوْ شَبيِـهَهُ                 رَدّاً عَىَ مَنْ لمْ يُصِبْ تَعْيِينهَُ وَقَـدِّ

وَبَعْضُ مَعْمُولٍ عَىَ بَعْضِ كَاَ                 إذَِا اهْتـِاَمٌ أَوْ لأصْـلٍ عُلِاَ

الْبَابُ الَخامِسُ: الْقَصُْ

رُْ نَوْعَانِ حَقِيـقِيٌ وَذَا                 نَوْعَانِ وَالثَّانِي الإضَافِيٌّ كَذَا القَّ

فَقَرُْ الوصف عَىَ الَموْصُوفِ                 وَعَكْسُهُ مِنْ نَوْعِهِ الَمعْرُوفِ

اَ ا                 وَالْعَطْفُ وَالتَقْدِيمُ ثُـمَّ إنَِّ طَرِيقُهُ النَّفْيُ وَالِاسْتثِْناَ هُمَ

دِلالَةُ التَّقْدِيمِ باِلفَحْوَى وَمَا                 عَداهُ باِلْوَضْعِ وَأَيْضاً مِثْلَ مَا

الْقَصْـرُ بَـنَْ خَـبَرٍ وَمُبْتَـدَا                 يَكونُ بَنْ فـاعِـلٍ وَمَـا بَدَا

لُ                مَنزِْلَةَ الَمجْهُولِ أَوْ ذَا يُبْـدَلُ مِنهُْ فَــمَعْـلُومٌ وَقَـدْ يُنـَزَّ
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ادِسُ: الإنْشَاءُ الْبَابُ السَّ

يَسْتَدْعِي الِإنْشَاءُ إذَِا كَانَ طَلَبْ                مَا هُوَ غَيْرُ حَاصِلٍ وَالُمنتَْخَبْ

فيِـهِ التَّمَـنِّي وَلَهُ الَموْضُـوعُ                 لَيْـتَ وَإنِْ لَمْ يَكُنِ الْـوُقُـوعُ

اخِلَهْ                 فيِهِ وَالِاسْتفِْهَامُ وَالَموْضُوعُ لَهْ وَلَوْ وَهَلْ مِثْلُ لَعَلَّ الدَّ

ـانَ مَتَى وَأَنَّى زَةٌ مَـنْ مَـا وَأَيٌّ أَيْناَ                كَـم كَـيْفَ أَيَّ هَـلْ هَمْ

رٌ وَهْيَ هُـاَ زة تَصَوُّ فَهَلْ بِهَا يُطْلَبُ تَصْدِيقٌ وَمَا                 عَدَا هَمْ

وَقَـدْ للِاستبِْـطَاءِ وَالتَّقْـرِيرِ                وَغَيْرُ ذَا يَكُـونُ وَالتَّحْــقِيِر

وَالأمَْرُ وَهْوَ طَلَبُ اسْتعِْلَاءِ                 وَقَدْ لأنَْوَاع يَكُـونُ جَــائِي

طُ بَعْدَ هَا يَجُوزُ وَالنِّدَا ْ وَالنَّهْيُ وَهْوَ مِثْلُهُ بلَِا بَــدَا                وَالرَّ

وَقَدْ للِاخْتصَِاصِ وَالِإغْرَاءِ                  تَجِيءُ ثَـمَّ مَـوْقِـعَ الِإنْشـاءِ

لِ رْصُ أَوْ بعَِكْسِ ذا تأَمَّ قَــدْ يَقَـعُ الْخـَبَرُ للِتَّفَـاؤُلِ                  وَالْحِ

ابعُِ: الْفَصْلُ وَالْوَصُلُ الْبَّابُ السَّ

لَتْ كَالْعَارِيَهْ لَتْ تَــاليَِةٌ مِـنْ ثَـانيَِهْ                كَنفَْسِـهَا أَوْ نُزِّ إنِْ نُزِّ

طٌ فالْوَصْلُ                 بجَِامِعٍ أَرْجَـحُ ثُمَّ الْفَصْــلُ فافْصِل وَإنِْ تَوَسُّ

تَّـــا ـحٌ تَحَ للْحَالٍ حيث أَصلُهَا قَدْ سَلِاَ                 أَصْـلٌ وَإنِْ مُرَجِّ
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الْبَابُ الثَّامِنُ: الِإيَجازُ وَالِإطْنَابُ

تَوْفيَِةُ المقصود باِلنَّاقِصِ مِنْ                 لَفْظٍ لَهُ الِإيَجازُ وَالِإطْناَبُ إنِْ

لِ                قَصْـرٌ وَحَذْفُ جُمْلَة أَوْ جُمَلِ بزَِائِدٍ عَنـْهُ وَضَـرْبُ الأوََّ

أَوْ جُــزْءِ جُمْـلَةٍ وَمَـا يَـدُلُّ                 عَلَيْـهِ أَنْـوَاعٌ وَمِـنهَْا الْعَقْلُ

اضُ وَالتَذْيِيـلِ وَجَاءَ للِتَـوشِيعِ باِلتَّفْصِـيلِ                ثَانٍ وَالاعْرَِ

عِلْمُ البيانِ

فُ                إيرَادُ مَـا طُــرُقُه تَخْــتَلـفُ عِلْمُ الْبَيِّانِ مَـا بهِِ قد يُعَرَّ

لالَهْ                فاِ بهِِ لازَِمُ مَا موُضــوع لَهْ فِي كَـوْنِهاَ وَاضِـحَةَ الدِّ

ـا مَجـَازٌ مِنـْهُ وَاستعَِـارَةُ                 تُنبْيِ عَنِ التَّشْبيِهِ أَوْ كِــناَيَةُ إمَِّ

ــوْ خَيَاليِّــاً وَعَـقْــلِيَّانِ ـيَّانِ                 وَلِّ وَطَــرَفَا التَّشْـبيِهِ حسِّ

تَلِفُ الجـُــزْآنِ وَمِنهُْ باِلْوَهْمِ وَباِلْوُجْــدَانِ                 أَوْ فيهِـاَ يَخْ

ٌّ وَعَـقْيٌِّ وَذَا                 وَاحِداً أوْ فْي حُكْمِهِ أَوْ لاَ كَذَا وَصْفاً فَـحِسِّ

وَالْكَافُ أَوْ كَـأَنَّ أَوْ كَـمِثْلِ                أدَاتُــهُ وَقَـدْ بـِذِكْرِ فـِـعْـلِ

وَغَـرَضٌ مِــنهُْ عَـىَ الُمشَبَّهِ                يَـعُــودُ أَوْ عَـىَ مُشَـبَّهٍ بـِهِ

فَباِعْتبَِارِ كُـلِّ رُكْـنٍ أَقْسِـا                 أَنْوَاعَـهُ ثُمَّ الَمجَـازُ فَــافْهَاَ

ـبٌ وَتَـارَهْ                 يَكُـونُ مُرْسَلًا اوِ استـِعَارَهْ مُــــفْــرَدٌ مُرَكَّ

لَهْ                 وَهْيَ إنِِ اسْمُ جِنسٍْ اسْتُعيَر لَهْ عَـاءً أَوِّ يُجْعَــلُ ذَا ذَاكَ ادِّ
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ـمِيَّهْ أَصْـلِيَّةٌ أَوْ لاَ فَتَــــابعِــيَّهْ                 وَإنِْ تَكُـنْ ضِــدّاً تَهَـكُّ

وَمَا بهِِ لازَِمُ مَعْنىً وَهْـوَ لاَ                 مُمتَنعِاً كِنـَايَـــةٌ فَاقْــسِمْ إلَِىْ

فَهْ                 أَوْ غيْرِ هذَيْنَ اجْتَهِدْ أَنْ تَعْرِفَهْ إرَِادَة النِّسْبَةِ أَوْ نَفْسِ الصِّ

عِلْمُ الْبَدِيعِ

سِنُْ الكَلَامْ                بَعْدَ رِعَايَةِ الْوُضُوحِ وَالَمقَامْ عِلْمُ البَدِيعِ وَهْوَ تَحْ

يعٍ وَرَدْ بَانِ لَفْظيٌّ كَتَجْنيسٍ وَرَدْ                 وَسَجَعٍ أَوْ قَلْبٍ وَتَرِْ ضَرْ

وَالَمعْنوَِيُّ وَهْـوَ كالتَّسْـهِيمِ                 وَالجَمعِ وَالتَّفْرِيقِ وَالتَّقْسِيمِ

وَالْقَوْلِ باِلْمُوجَبِ وَالتَّجْرِيدِ               وَالْجـدِّ وَالطِّـــبَاقِ وَالتَّأْكِيدِ

جُوعِ وَالِإيَهامِ                وَاللَّفِّ وَالنرَِْ وَالِاسْتخِْدَامِ وَالْعَكْسِ وَالرُّ

وْقِ وَالتَّوْجِيهِ وَالتَّوْفيِقِ                 وَالبَحْثِ وَالتَّعْلِيلِ وَالتَّعْليقِ وَالسَّ

ةِ عْرِيَّ قات الشِّ ِ الَخاتِمةَُ: فِ السرَّ

قـاتُ ظَـاهِرٌ فالنَّسْـخُ                يُذَمُّ لاَ إنِِ اسْتُطِيـعَ الَمسْـخُ ِ السرَّ

لْخُ مِثْلُهُ وَغَيـْرُ ظِّـاهِرِ                كَوَضْعِ مَعْنىً فِي مَحـَلِّ آخَرِ وَالسَّ

أَوْ يَتَشــَابَهَانِ أَوْ ذَا أَشْمَـلُ                وَمِنهُْ قَلْبٌ وَاقْتبِِّاسٌ يُنقَْـلْ

لْمِيحٌ وَحَلّ               وَمِنهُْ عَقْدٌ وَالتَّأَنُّقُ أنْ تَسَل وَمِنهُْ تَضْمِنٌْ وَتَّ

تَام مُنتَْهَي الَمقَالِ بَرَاعَـةُ اسْتهِْـلَالِ وَانْــتقَِالِ                حُسْنُ الْخِ



250

المصادر والمراجع:

القرآن الكريم
)-إبراهيم مصطفى وآخرون،البيان،المطبعةالأميرية،القاهرة،مر195

2-إحســان عبــاس ، تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب ، دار 
الثقافة،بــيروت،983).

ــر  ــة م ــة نهض ــة القرآن،مكتب ــن بلاغ ــدوي، م ــد ب ــد أحم 3-أحم
ــرة،ص262 .  القاه

4-أحمد أمن ،ضحى الإسلام ،دار الكتاب العربي،لبنان ،ط0).
5-أحمــد مختــار عمــر ،علــم الدلالــة ، مكتبــة دار العروبــة ، 

.(982، الكويــت 
ــدي،دار  ــد المري ــد فري ــة ،تح:أحم ــيرة النبوي ــن إســحاق، الس 6-اب

ــيروت،ط)، 2004. ــة ،ب ــب العلمي الكت

ــص  ــول شرح تلخي ــد. الأط ــن محم ــم ب ــفراييني ،إبراهي 7- الإس
ــان ــيروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــوم، دار الكت ــاح العل مفت

الفــرج، الأغــاني ،تح:إحســان عبــاس  أبــو  7-الأصفهــاني: 
2008م(. بــيروت،ط3)429)ه،  صــادر،  دار  وآخــرون، 

بشــير،الموازنةبن  بــن  الحســن  القاســم  8-الآمدي:أبــو 
المعــارف،  صقــر،دار  أحمــد  والبحري،تح:الســيد  تمــام  أبي  شــعر 



251

.4 لقاهرة،مــر،ط ا
9-الإيجي ،المواقف في علم الكلام،عالم الكتب،بيروت . 

صقــر،دار  أحمــد  القرآن،تح:الســيد  0)-الباقلاني،إعجــاز 
المعارف،مــر

))-الباهــي : أبــو نــر ،شرح ديــوان ذي الرمة،تح:عبدالقدوس 
ــة الإيان،بيروت،ج)  أبوصالح،مؤسس

2)- التفتازاني:ســعد الديــن بــن عمــر، المطــول ،تــح عبــد الحميد 
هنــداوي،دار الكتــب العلمية، مــر، 2007.

3)-ثعلب:أبــو العبــاس أحمــد بــن يحي،قواعــد الشــعر،تح 
.1995 ،ط2،  الخانجي،القاهــرة  التواب،مكتبــة  عبــد  رمضــان 

4)-الجاحــظ ، البيــان والتبيــن ،مكتبــة الخانجي،القاهــرة،ط7))
8)4ه،998)م(.

ــد  ــود محم ــح محم ــر: أسرار البلاغة،ت ــد القاه ــاني عب 15-الجرج
شــاكر،مطبعة المــدني، مــر، ط) )1991،1412)

16- دلائــل الإعجــاز، تح:محمــود شــاكر ،مكتبــة الخانجــي 
404)هـــ. ــرة  القاه

7)-الجرجاني:عــي بــن محمــد ، :التعريفــات،دار القلــم، بيروت-
لبنان 984)م
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8)-الجرجاني:القــاضي عــي بــن عبــد العزيز،الوســاطة بــن 
المتنبــي وخصومه،تح:محمــد أبــو الفضل،إبراهيــم عــى محمــد البجازي، 

المكتبــة العرية،لبنــان ط))427)ه، 2006م

النجار،المكتبــة  عــي  جني،الخصائص،تح:محمــد  9)-ابــن 
العلميــة،

ــقا  ــى الس ــح :مصطف ــاب ،ت ــوزراء والكت ــيارى ،ال 20-الجهش
وآخرون،مطبعــة مصطفــى البــاني الحلبي،القاهــرة،ط)، 

)2-الحمــوي ياقــوت ،معجــم الأدباء:إرشــاد الأريــب إلى معرفــة 
الأديب،تح:إحســان عبــاس،دار الغــرب الإســلامي، لبنــان، ط)، 

.(993
الكتــب  دار   - الفصاحــة  سر  ســنان،  22-الخفاجي:ابــن 

. 982)م(  ط))402)ه،  العلمية،لبنــان 
23-ابن خلدون :عبد الرحمان، المقدمة، دار الجيل، بيروت.

24-ابــن خلــدون :تاريــخ ابــن خلدون،تح:ســهيا زكار،دار 
العربي-بيروت-لبنــان,ط.4. الــراث  احيــاء 

25-الخيــاط المعتــزلي: أبــو الحســن عبدالرحيــم بــن محمــد، 
ــة  ــدار العربي ــة ال ــدي الملحد،مكتب ــن الرون ــى اب ــرد ع ــار وال الانتص

للكتاب،بــيروت،ط2)3)4)ه،993)م(.
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ــر  ــد القاه ــد عب ــة عن ــورة البلاغي ــي الص ــد ع ــان، أحم 26-دهم
.2000 ط2،  الثقافة،ســوريا  وزارة  الجرجاني،منشــورات 

ــرن  ــة الق ــى نهاي ــن حت ــد المفسري ــة عن ــح: البلاغ 27-دوب راب
الرابــع هجــري: دار الفجــر للنــر والتوزيــع ط)، 997) 

الله  الإعجاز،تح:نــر  درايــة  في  الإيجــاز  28-الرازي،نهايــة 
2004م( ط))424)هـــ،  صادر،بــيروت  ،دار  حاجــي 

إســحاق  بــن  الرحمــان  عبــد  القاســم  29-الزجاجي:أبــو 
ــي  ــة الخانج ــد هارون،مكتب ــلام محم ــد الس ــاء، تح:عب ــس العل مجال

.(999، القاهــرة،ط420،3) 

ثــلاث  القرآن،ضمــن  إعجــاز  في  30-الرماني،النكــت 
وآخــرون،دار  الله  خلــف  تح:محمــد  القــرآن،  إعجــاز  في  رســائل 

.3 لقاهــرة،ط المعارف،ا

)3-أبــو ريــان، تاريــخ الفكــر الفلســفي في الإســلام : دار المعرفــة 
الجامعية،مر،2000

32-الزجــاج ،إعــراب القرآن،تح:إبراهيــم الأبيــاري،دار الكتــب 
الإســلامية،لبنان)1982،1402(.

33- الزركي: خير الدين ،الأعلام ، دار العلم للملاين،ط15، 2002

ــو زهــرة محمــد ،تاريــخ المذاهــب الإســلامية،  دار الفكــر  34-أب
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العــربي ،القاهــرة.

35-الزمخــري، جــار الله أبــو القاســم محمــود بــن عمــر أســاس 
البلاغــة، دار بــيروت للطباعــة والنــر، بــيروت، 984).

ــل  ــون الأقاوي ــل وعي ــض التنزي ــق غوام ــن حقائ ــاف ع -الكش
في وجــوه التأويل،تح:عــادل أحمــد عبــد الموجــود وآخرون،مكتبــة 

. العبيكان،الســعودية،ط))1998،1418( 

ــم  ــق نعي 37-الســكاكي:أبو يعقــوب يوســف،مفتاح العلوم،تحقي
ــيروت. ط2)1987.1407) ــة، ب ــب العلمي زرزور،دار الكت

38-ابــن ســلام ،طبقــات فحــول الشــعراء،تح:محمود محمــد 
المعارف،القاهــرة،1952. شــاكر،دار 

الــروق،  ،دار  القــرآن  ظــلال  ،في  قطــب  39-ســيد 
.( 9 7 8 ، ت و بــير

ــة  ــد هارون،مكتب ــلام محم ــد الس ــيبويه،،الكتاب ،تح:عب 40-س
988)م(  ط3)408)ه،  الخانجي،القاهــرة 

)4-الســيوطي:جلال الديــن ، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، 
تح:محمــد أحمــد جــاد المــولى بــك وآخــرون،دار الراث،القاهــرة،ط3 

ــد ،دار  ــح: أحمــد فهمــي محم ــل والنحل،ت ــتاني، المل 42- الشهرس
ــة،992) ج)، ص)7 . ــب العلمي الكت
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43-شــوقي ضيــف وآخرون،المعجــم الوســيط ،مكتبــة الــروق 
ــة، ط4)1425ه، 2004م(. الدولي

44-شوقي ضيف، البلاغة تطور وتاريخ، دار المعارف،مر ط8 .

الاســتعارة،دار  ،مفهــوم  الســيد  عبــد  أحمــد  45-الصــاوي 
.(988 المعارف،مــر،

ــرآن.  ــة في الق ــورة الأدبي ــد التواب،الص ــن عب ــلاح الدي 46-ص
ــر، ط)، 1995. ــة للن ــة العام ــة المري الرك

47-طــه إبراهيــم، تاريــخ النقــد الأدبي عنــد العــرب حتــى القــرن 
الرابــع هـ ، د م ن.

48-عبــد العزيــز عتيق،علــم المعــاني دار النهضــة ،بــيروت لبنــان 
.)1405.1985(

ــي،دار  ــث البلاغ ــاة في البح ــر النح ــن، أث ــادر حس ــد الق 49-عب
ــر ،998). ــة والنر،القاهرة،م ــب للطباع غري

ــة، دار  ــة العربي ــة ، البلاغ ــن حَبَنَّكَ ــن حس ــن ب ــد الرحم 50- عب
ــة:)، 6)4) هـــ - 996) م ــق الطبع ــم، دمش القل

51- عبــد المتعــال الصعيــدي ، بغيــة الإيضــاح لتلخيــص المفتــاح 
في علــوم البلاغــة، مكتبــة الآداب،ط7)، 2005
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52-العســكري أبــو هــلال ،الصناعتــن، ،تحقيــق مفيــد قمجة،دار 
الكتــب العلمية، بــيروت لبنــان ط2)409)هـ-989)مـ( 

53-عصفــور جابــر ،الصــورة الفنيــة،في الــراث النقــدي والبلاغي 
عنــد العرب،المركــز الثقــافي العربي،الدار البيضــاء،ط3،  992).

-مفهوم الشعر، الهيئة المرية العامة للكتاب.مر،ط5، 1995

الســلام  عبــد  حمزة،الطراز،تح:محمــد  بــن  55-العلوي:يحــي 
ــان، ط))1995.1415) ــيروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــاهن،دار الكت ش

56-عــي عــري زايــد: البلاغــة العربيــة )تاريخهــا، مصادرهــا و 
مناهجهــا(، ط5، مكتبــة الآداب ، القاهــرة، 2006..

57-عــي مهــدي زيتــون ، إعجــاز القــرآن وأثــره في تطــور النقــد 
ــان،ط)، 992). الأدبي،دار المرق،لبن

ــة  ــن الأصال ــة ب ــم البلاغ ــق ،عل ــادي عتي ــد اله ــر عب 58-عم
 ، 2)20م  ،ط)،  الأردن   ، والمعــاصة 

59-عيســى عــي العاكوب،عــي ســعد الشــتيوي،الكافي في علــوم 
البلاغــة العربية،منشــورات الجامعــة المفتوحة،مــر ،993) .

محســن  تــح  الحــروف  نر،كتــاب  60-الفارابي:أبــو 
 . ت و بــير ، ي مهد
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)6-الفراء:أبوزكريــاء يحيــى بــن زياد،معــاني القرآن،عــالم الكتب، 
بيروت، ط3 )1983.1403(.

ــف  ــل مختل ــلم، تأوي ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم ــة أب ــن قتيب 62-اب
ــو أســامة ســليم بــن عيــد الهــلالي،دار 63-ابــن  الحديــث ، تح:أب

) عفان،القاهــرة،ط2،)2009،1430 

64-ابن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن ، ،تح السيد احمد صقر ،د م ن.

قتيبة،الشــعر والشــعراء،تح:أحمد محمــد شــاكر،دار  65-ابــن 
المعارف،القاهــرة. 

66-قدامــة بــن جعفر،نقــد الشــعر،تح:عبد المنعــم خفاجــي،دار 
ــيروت  . ــب العلمية،ب الكت

-نقــد النثــر تح:عبــد الحميــد العبــاري مــع تقديــم طه حســن،دار 
الكتــب العلمية، بــيروت )1995.1416)

68-القرطاجنــي :حــازم، منهــاج البلغــاء وسراج الأدبــاء، تح:محمد 
الحبيــب ابــن الخوجــة ـ دار الغرب الإســلامي بــيروت، ط3 ـ 986).

الكتــب  دار   ، ، الإيضــاح  :الخطيــب  69-القزوينــي   
ط))2003،1424(  لبنــان  العلمية،بــيروت، 

ــعر ،  ــن الش ــيق،العمدة في محاس ــن رش ــن ب ــو الحس 70-القيرواني:أب
تــح :محمد محيــي الديــن عبــد الحميــد،دار الجيــل، ط5))40)ه، )98)م(.
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)7-الكــوّاز ،محمــد كريــم ، علــم الأســلوب مفاهيــم وتطبيقات، 
جامعة الســابع مــن أبريــل، ليبيــا،ط)، 426)

ــد، البلاغــة ،تــح :رمضــان  ــو العبــاس محمــد بي يزي 72-المبرد:أب
ــة الثقافــة الدينية،القاهــرة ط2)1405ه، 1985م( ،  ــد التواب،مكتب عب

الرســالة،  مؤسســة  الــدالي،  أحمــد  تح:محمــد  الكامــل،   -
 . )1 9 9 2 ، 1 4 1 2 (2 ط

الخالــق  عبــد  محمــد  تحقيــق  -المقتضــب، 
  )1 4 1 5 ،( 9 9 4 ( ، هــر لقا ا ، عظيم

75-ابــن المدبــر، الرســالة العذراء،تــح: زكــي مبارك،مطبعــة دار 
ــرة،ط)، )1350، )93)(.  ــاب المرية،القاه الكت

ــة،  ــوم البلاغ ــب، عل ــن دي ــي الدي ــم ومحي ــد قاس ــد أحم 76- محم
ــان،ط)، 2003 ــاب، لبن ــة للكت ــة الحديث مؤسس

ــة  ــرح مئ ــنيف الآذان ب ــيري ، تش ــعيد البح ــن س ــد ب 77- محم
ــان،  د م ن ــاني والبي المع

ــل  ــاني، ، دار وائ ــاز البي ــات في الإعج ــركات ، دراس ــد ب 78-محم
ــان، ط) ،2000. ــر، ع ــة و الن للطباع

79-محمــد زغلــول ســلام،تاريخ النقــد الأدبي والبلاغــة،دار 
المعارف،الاســكندرية،ط3.
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ــا،  ــة وتطوره ــات البلاغي ــم المصطلح ــد ،معج ــوب أحم 80-مطل
ــراق)1986.1406(  ــع العلمي،الع ــة المجم مطبع

ــكي،دار  ــوس كراتشوفس ــق اغناطي ــع ،تحقي ــن المعتز،البدي )8-اب
ط3)1982،1402). المســيرة،بيروت 

82-ابــن منظــور، لســان العــرب ،تح:عبــد الله عــي الكبــير 
،القاهرة،مــر. المعــارف  وآخــرون،دار 

ــة  ــات الجامع ــة ،حولي ــة العام ــادر ،البلاغ ــد الق ــيري عب 83-المه
ــس ، )97). ــية ، تون التونس

84-ابــن يعيش:موفــق الديــن ،شرح المفصــل،إدارة الطباعــة 
ــر. ــة ،م المنيري
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فهرس الموضوعات:

03مقدمة
05البلاغة والفصاحة
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216- الجناس
217-السجع
219- القلب

219-التريع
220الرد 

221-الاقتباس
2222-المحسنات المعنوية 

222-التسهيم
223-الجمع

223-التفريق
223-التقسيم

224-القول بالموجب
226-التجريد

227-الجد
228-الطباق
228-التوكيد
229-العكس
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230-الرجوع
231-الإيهام

233-اللف والنر 
233-الاستخدام

234-السوق
235-التوجيه

236-مراعاة النظير
236-البحث

237-التعليل 
238-التعليق
238-المقابلة
240-خاتمة 

241-الملاحق
242- التعريف بصاحب نظم مئة المعاني والبيان

242-نظم مئة المعاني
250-المصادر والمراجع

260-فهرس الموضوعات




